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عودة قضايا الداخل المصري

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

»تقديــرات مصريــة«.. فــي عددهــا العاشــر يتجســد الانســحاب التدريجــي لقصــة الفيــروس التاجــي التــي هيمنــت طــوال 
الشهور الماضية، فلا يبقى منها إلا دروس المرحلة الصحية وآثارها الاقتصادية. هذا العدد يعكس هذه الحالة، فهناك 
»قانــون التجــارب الســريرية وهــل يســهل البحــوث الطبيــة؟«، و«أثــر أزمــة الكورونا علــى أداء التجارة الخارجيــة المصرية«. 

وهكــذا، مــع اســتدعاء مرحلــة اللقــاح والــدواء، وتعلــم كيفيــة التعامــل مــع الأمــراض المعديــة فــي المســتقبل، ومــع 
ــة  ــة والخارجي ــا التجــارة والاقتصــاد تحــت الظــروف الضاغطــة لمــرض ســريع الانتشــار؛ فــإن السياســات الداخلي قضاي

ــة تعــود مــرة أخــرى إلــى الاهتمامــات »الجيوسياســية« و«الجيواســتراتيجية«.  المصري

وفــي هــذا الإطــار، فــإن »توجهــات الديمقراطييــن إزاء السياســة الخارجيــة الأمريكيــة« تبــدو ملحــة نظرًا لأهميــة الولايات 
المتحــدة فــي السياســة العالميــة، وآثارهــا الهامــة علــى السياســات الإقليمية في الشــرق الأوســط. 

ورغم أن وطيس الانتخابات الأمريكية لا يزال جاريًا، وأنه ليس مستبعدًا في هذه المرحلة فوز أيٍّ من المرشحين »دونالد 
ا للرئيس  ترامــب« و«جــو بايــدن«؛ فــإن الاهتمــام بالجانــب الديمقراطي يبدو مشــروعًا نظرًا لأن السياســات القائمــة حاليًّ
الجمهوري واضحة، ولا يُنتظر أن تحدث فيها تغيرات جوهرية إذا ما استمر ساكن البيت الأبيض في سكناه وسياساته.

ولــذا فــإن »أبعــاد ودلالات اتفــاق الســام بيــن الإمــارات وإســرائيل« تربــط مــا هــو دولــي ناتــج عــن سياســات الدولــة 
العظمــى التــي أشــرفت علــى الاتفــاق؛ ومــا هــو إقليمــي ويعكــس ردود الفعــل الإقليميــة، ومــدى تأثيرهــا علــى البيئــة 

المحيطــة بالسياســة الخارجيــة المصريــة. 

ن مــن إيــران وتركيــا والســلطة الوطنيــة الفلســطينية وســوريا، فــي الوقــت  فالواضــح أنّ حِلفًــا للرفــض والتصــدّي تَكــوَّ
الــذي تراوحــت فيــه ردود فعــل الــدول العربيــة بيــن التأييــد والمعارضــة الخافتــة، وبــات التســاؤل الكبيــر عــن الدولــة أو 
الــدول التــي ســوف تلحــق بالاتفــاق. علــى أيــة حــال فــإن اتفــاق الســام هــذا لا يــزال فــي خطواتــه الأولــى، ولكــن البيئــة 
الإقليميــة مفعمــة »بتطــور إيجابــي مشــروط للعلاقــات الأمريكية-الســودانية«، وتأثيــر »وقــف إطــاق النــار وحــراك 
طرابلــس علــى أزمــة ليبيــا«، ووجــود مســارات متنوعــة لأزمــة مالــي بعــد الانقــاب ضــد نظــام »كيتــا«، والتســاؤل حــول 

»اتجاهــات العــداء بيــن حكومــة إثيوبيــا والتيغــراي؟«. 

الداخــل المصــري يعــود مــرة أخــرى وبقــوة مــن خــال القضايــا المصريــة الداخليــة، ليــس فقــط فــي الجوانــب الصحيــة، 
وإنمــا فــي التعليــم حيــث البحــث عــن »أســباب الجــدل حــول المنصــة الحكوميــة للــدروس الإلكترونيــة«، و«مســتقبل 

التعليــم الجامعــي الخــاص والأهلــي فــي مصــر«.

العــدد العاشــر مــن »تقديــرات مصريــة« يُثبــت لقرائهــا منهجًــا فــي التعامــل السياســي مــع البيئتيــن المحليــة والخارجيــة 
مــن منطلقيــن؛ أولهمــا قائــم علــى التنميــة، وثانيهمــا علــى حمايــة الأمــن القومــي المصــري.
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إعادة هيكلة السياسة الخارجية

يرغب الحزب الديمقراطي في تنشيط السياسة الخارجية 
ــة  ــا للقيــم الغربيــة، لضمــان بقائهــا كدول الأمريكيــة وفقً
فاعلــة ومحوريــة فــي النظــام العالمــي، مــع تعزيــز مكانتها 
مــن خــال قياداتهــا للمؤسســات والمنظمــات الدوليــة 
والالتــزام بالاتفاقيــات المُبرمــة بدلً من الانســحاب منها.

إعــادة تنظيــم التحالفــات الأمريكيــة، لأنهــا تُعــد ركيــزة 
للأمــن القومــي، وميــزة اســتراتيجية لا بــد مــن تفعيلهــا 
بعــد أن قوضتهــا إدارة “ترامــب”، لا ســيما وأن الأخيــر 
ــة الســبع، وانتقــد  ــى مجموع ــادة روســيا إل رغــب فــي إع
شــركاء واشــنطن فــي حلــف شــمال الأطلســي، وتجاهــل 
المعلومــات الاســتخباراتية حــول مكافآت القتل الروســية 
فــي  الأخــرى  التحالــف  وقــوات  الأمريكيــة  للقــوات 
ــا الجنوبيــة  ــزازه كوري ــة ابت أفغانســتان، فضــاً عــن محاول
الكوريــة. الجزيــرة  بشــبه  النوويــة  الأزمــة  خضــم  فــي 

التعــاون مــع النظــم الديمقراطيــة لتطويــر التصــورات 
ــة،  ــر التقليدي ــات غي ــدات والتحدي المشــتركة حــول التهدي
والإكــراه  المعلوماتــي،  التضليــل  حمــات  مثــل: 
الاقتصــادي، والفســاد. كمــا ســيدعم الحــزب الديمقراطي 
ــة  ــدة فــي مناطــق ذات أهمي ــاء شــراكات جدي ــز وبن تعزي
استراتيجية متزايدة، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

عــدم التدخــل العســكري فــي مناطــق الصراعــات إلا فــي 
حالــة الضــرورة، مــع إعــادة هيكلــة ميزانيــة الدفــاع، لتكــون 
داعمــة للاســتثمارات المســتقبلية فــي مجــال التكنولوجيا 
 – المدنيــة  العلاقــات  إصــاح  بجانــب  والابتــكارات، 
القانــون،  إنفــاذ  لآليــات  الأولويــة  وإعطــاء  العســكرية، 
والاستخبارات والدبلوماسية الأقل تكلفة والأكثر فاعلية.

رفــض نهــج “ترامــب” العقابــي فيمــا يتعلق بالمســاعدات 
الخارجيــة وبرامــج التنميــة، التــي ســتكون أولويــة حاســمة 
القويــة  الأدوات  إحــدى  لكونهــا  الديمقراطــي،  للحــزب 
ســوف  لذلــك  والعالمــي،  الأمريكــي  الأمــن  لتعزيــز 
يعمــل الديمقراطيــون علــى أن تكــون الوكالــة الأمريكيــة 
العالــم. فــي  إنمائيــة  وكالــة  أول  الدوليــة  للتنميــة 

تتحمــل  المتحــدة  الولايــات  أن  الديمقراطيــون  يعتقــد 
مســئولية أخلاقيــة تتعلــق بالأمــن القومــي لمنــع انتشــار 
وفــي  والبيولوجيــة،  والكيميائيــة  النوويــة  الأســلحة 
نهايــة المطــاف تأميــن إزالتهــا، كمــا ســيحافظون علــى 
تركيزهــم اليقــظ فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب، إذ يــدرك 
الديمقراطيــون أن التهديــد الإرهابــي قــد تطــور بشــكل 
كبيــر منــذ هجمــات 11 ســبتمبر، وبالتالــي يجــب أن تتغيــر 
أولويــات واســتراتيجيات وأدوات مكافحــة الإرهــاب وفقًــا 

توجّهات الديمقراطيين إزاء السياسة الخارجية الأمريكية

ــدن” لمنافســة  ا “جــو باي ــذي رشــح رســميًّ ــي، فــي إطــار مؤتمــره العــام ال ــق الحــزب الديمقراطــي برنامجــه الانتخاب أطل

المرشــح الجمهــوري “دونالــد ترامــب” -الرئيــس الحالــي للبــاد- فــي الانتخابــات الرئاســية المقــرر عقدهــا فــي 3 نوفمبــر 

2020. وبرغــم أن برنامــج الحــزب ليســت لــه صفــة إلزاميــة علــى الرئيــس، لكنــه يعبــر عــن توجهــات الحــزب بشــأن القضايــا 

المختلفــة، والتــي تنعكــس فــي السياســات التــي يتبناهــا أعضــاء الحــزب، ســواء فــي الكونجــرس أو فــي البيــت الأبيــض.

* آية عبدالعزيز
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــه  ــة أمن ــه وحماي ــط العــراق بجيران التــي ستســهم فــي رب
وســيادته، بالإضافــة إلــى إمكانيــة بقــاء عــدد مــن القــوات 
»داعــش«.  هزيمــة  مــن  لتمكنهــم  للتدريــب  الأمريكيــة 

ــة الحقــوق الإنســانية والمدنيــة للشــعب الســوري،  حماي
مــن خــال إيجــاد تســوية سياســية للأزمــة الداخليــة، مــع 
دعــم اســتمرار الهجــوم علــى تنظيــم »داعــش« لتقويــض 
والشــركاء  الأكــراد  مــع  العمــل  علــى  عــاوة  انتشــاره، 
الوقــت  وفــي  الأزمــة،  هــذه  فــي  الفاعليــن  الآخريــن 
لتعزيــز  اللبنانــي  الشــعب  بالعمــل مــع  الالتــزام  نفســه 
ــي،  الإصــاح السياســي والاقتصــادي، والاســتقرار المال
وذلــك فــي ضــوء الأوضــاع الداخليــة غيــر المســتقرة.

أكــد البرنامــج اســتمرار الالتــزام بحمايــة أمــن إســرائيل 
وتفوقهــا العســكري النوعــي وحقهــا فــي الدفــاع عــن 
والآمنــة  القويــة  إســرائيل  أن  يعتقــد  حيــث  نفســها؛ 
والديمقراطيــة أمــر حيــوي لمصالــح واشــنطن. فضــاً 
مســتقبل  يضمــن  الــذي  الدولتيــن  حــل  دعــم  عــن 
بهــا  معتــرف  وديمقراطيــة  يهوديــة  كدولــة  إســرائيل 

بحريــة  العيــش  فــي  الفلســطينيين  وحــق  بحدودهــا، 
وأمــان فــي دولــة قابلــة للحيــاة خاصــة بهــم. كمــا يُعــارض 
الديمقراطيــون السياســات أحاديــة الجانــب، بمــا فــي ذلك 
الضــم، مؤكديــن أن تظــل القــدس عاصمــة إســرائيل، 
الأديــان.  الجميــع  متنــاول  فــي  مقســمة  غيــر  مدينــة 

لذلك، بما في ذلك الاستجابة للتهديد المتزايد من تفوق 
العــرق الأبيــض والجماعــات الإرهابيــة اليمينيــة الأخــرى.

لهزيمــة  العالميــة  الجهــود  الديمقراطيــون  ســيواصل 
والجماعــات  والقاعــدة  كداعــش  الإرهــاب  تنظيمــات 
الأساســية  الظــروف  مــع  والتعامــل  لهمــا،  التابعــة 
فــي  بالازدهــار  العنيــف  للتطــرف  ســمحت  التــي 
المقــام الأول، مــن خــال العمــل مــع شــركاء الولايــات 
الدبلوماســية  لــأدوات  الأولويــة  لإعطــاء  المتحــدة 
الإرهــاب. لمواجهــة  والاســتخبارات  القانــون  وإنفــاذ 

عدم اســتخدام مكافحة الإرهاب كســاح لأغراض معادية 
والعــرب  المســلمين  اســتهداف  ورفــض  للمهاجريــن، 
وغيرهــم مــن الجماعــات العرقيــة والإثنيــة، علــى أســاس 
عقيدتهــم وخلفياتهــم فــي الداخــل والخــارج، وإغلاق مركز 
الاعتقال في خليج جوانتانامو، وتعزيز الشفافية والرقابة 
الإرهــاب. مكافحــة  وعمليــات  برامــج  فــي  والمســاءلة 

التوجهات بشأن الشرق الأوسط

يســتند الحــزب الديمقراطــي إلــى البراجماتيــة والقيــادة 
الأوســط،  الشــرق  نحــو  توجهاتــه  فــي  الدبلوماســية 
والحــروب  العســكري  الانتشــار  إنهــاء  مــع  بالتزامــن 
علــى  والحفــاظ  التصعيــد  المفتوحــة، لضمــان خفــض 

المنطقــة. فــي  الدائمــة  مصالحهــم 

السياســية  التســوية  ضــرورة  الحــزب  برنامــج  أوضــح 
لتكــون  والأزمــات  الصراعــات  مناطــق  فــي  الشــاملة 
بمثابــة رادع لنمــو التنظيمــات الإرهابيــة فــي أفغانســتان 
المناطــق  علــى  الحفــاظ  مــع  والعــراق،  وســوريا 
التنظيمــات. هــذه  قبضــة  مــن  تحريرهــا  تــم  التــي 

وقــف الدعــم الأمريكــي للحــرب التــي تقودهــا الســعودية 
في اليمن، حيث نتج عنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، 
مــع إعــادة ضبــط علاقاتهــم مــع شــركائهم فــي الخليــج، 

قضايا دولية
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يعتمــد الديمقراطيــون علــى خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة )JCPOA( فــي التعاطــي مــع إيــران باعتبارهــا 
أفضــل وســيلة لتحقيــق دبلوماســية الطاقــة النوويــة الســلمية، لكبــح الطمــوح النــووي، كمــا يدعــم الحــزب العمــل 
الدبلوماســي لتوســيع القيــود علــى برنامــج إيــران النــووي والتصــدي لعدوانهــا الإقليمــي، وبرنامجهــا الصاروخــي، 
وسياســاتها القمعيــة، وذلــك بعــد انســحاب »ترامــب« مــن الاتفــاق النــووي الــذي ســمح لطهــران باســتئناف 

ــود الاتفــاق.  ــزام ببن ــا دون الت برنامجه

ملاحظات أساسية 
توجهاتــه  فــي  الراســخة  الثوابــت  مــن  مجموعــة  علــى  الديمقراطــي  الحــزب  برنامــج  أكــد  راســخة:  التزامــات 
الخارجيــة التــي لــم تتغيــر حتــى الآن، خاصــة فيمــا يتعلــق بإســرائيل وإيــران، رغــم تنامــي المتغيــرات الدوليــة التــي 
تفــرض عليهــم ضــرورة طــرح رؤيــة مُغايــرة تتوافــق مــع الترتيبــات الجديــدة التــي يشــهدها النظــام الإقليمــي. 

الإفــراط فــي التفاصيــل: اســتند الديمقراطيــون فــي وضــع برنامجهــم علــى انتقــاد الإدارة الحاليــة لترامــب دون 
تقديــم بديــل أكثــر فعاليــة لمعالجــة هــذه الأخطــاء، الأمــر الــذي ســاهم فــي ســرد تفاصيــل البرنامــج مقارنــةً بالبرامــج 

الســابقة التــي لــم تتجــاوز حــد 60 صفحــة. 

الافتقــار لرؤيــة واضحــة: لــم يهتــم برنامــج الحــزب بوضــع تصــور شــامل وآليــات واقعيــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي 
ا في  سياساته الخارجية، كما أنه لم يستفد من الدروس السابقة لإدارة »باراك أوباما« التي خلقت فراغًا استراتيجيًّ
منطقــة الشــرق الأوســط لصالــح روســيا وتركيــا على حســاب باقي الحلفــاء نتيجة رغبتهم في عــدم الارتباط والتدخل 
العســكري، وتبنيهــم سياســة الاحتــواء، وهــي بالفعــل سياســات ثبــت فشــلها في الحفــاظ على المصالــح الأمريكية. 

التغافــل عــن الصراعــات القائمــة: تجاهــل برنامــج الحــزب العديــد مــن التفاعــات الدوليــة فــي العديــد مــن المناطق 
مثــل منطقــة شــرق المتوســط، التــي تشــهد حالــة مــن الصــراع علــى الطاقة، وذلك بالرغــم من تدخــل الإدارة الحالية 
والكونجــرس فــي هــذا الصــراع، إلا أن البرنامــج تغافــل عــن ذكرهــا، وكيفيــة التعامــل معهــا مســتقبلً. وجديــر بالذكــر 
ــا يمكــن الرجــوع إليــه.  أن الأزمــة اللبنانيــة جــاءت فــي إطــار صــراع شــرق المتوســط، ولكنــه وضــع لهــا تصــورًا مبدئيًّ

الارتبــاك الدبلوماســي: شــهدت الآونــة الأخيــرة حالــة مــن التوتــر بيــن واشــنطن وحلفائهــا فــي الشــرق الأوســط، 
ــى ملامــح  ــم يُشــر البرنامــج إل ــك ل ــة وتقاربهــا مــع روســيا، وبالرغــم مــن ذل ــا، نتيجــة سياســاتها العدائي ــل تركي مث
العلاقــات المســتقبلية معهــا، ولا الــدول الفاعلــة فــي المنطقــة، الأمــر الــذي يوضــح حالــة الارتبــاك التــي يواجههــا 

الديمقراطيــون فــي سياســاتهم الخارجيــة.

قضايا دولية
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من التوتر إلى التهدئة

مــن  بكثيــر  الســودانية-الأمريكية  العلاقــات  اتســمت 
الاضطــراب خــال العقــود الثلاثــة الأخيــرة، حيــث فرضت 
ــى  ــى الســودان، عل ــات عل ــد مــن العقوب واشــنطن العدي
بدعــم  “البشــير”  لنظــام  متعــددة  اتهامــات  خلفيــة 

الدولــي. الإرهــاب 

ســعت إدارة “أوبامــا” للتخفيــف مــن حــدة العقوبــات 
بعــد أن اتخــذت الخرطــوم خطــوات إيجابيــة علــى عــدة 
مســارات، منهــا: تعزيــز التعــاون فــي مكافحــة الإرهــاب، 

قضايا دولية

ووقــف الأعمــال العدائيــة فــي مناطق الصراع، وتحســين 
وصــول المســاعدات الإنســانية، وإنهــاء التدخــل الســلبي 

فــي جنــوب الســودان.

العلاقــات  تحســين  فــي  “ترامــب”  إدارة  اســتمرت 
الولايــات  رفعــت  أكتوبــر 2017  ففــي  الســودان،  مــع 
ــى الســودان،  ــات المفروضــة عل المتحــدة بعــض العقوب
ومنهــا: حظــر شــراء الأســلحة الأمريكيــة والمســاعدات 
المواطنيــن  دخــول  وحظــر  الأمريكيــة،  الاقتصاديــة 
الســودان. مــع  ماليــة  معامــات  فــي  الأمريكييــن 

تطوّر إيجابي مشروط للعلاقات الأمريكية - السودانية

أضافــت زيــارة وزيــر الخارجيــة الأمريكــي “مايــك بومبيــو” إلــى الخرطــوم، فــي الخامــس والعشــرين مــن أغســطس 2020، 

مؤشــرًا جديدًا للاتجاه العام لتحســن العلاقة بين البلدين، خاصة في أعقاب ســقوط نظام “البشــير”، وإن ظلت هنالك 

قضايــا عالقــة لــم يتــم حســمها، لا ســيما وأن واشــنطن تربــط حلحلــة هــذه القضايــا بشــروط مطروحــة علــى الخرطــوم.

* نسرين الصباحي
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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قضايا دولية

كمــا أصــدر مكتــب مُراقبــة الأصــول الأجنبيــة بــوزارة 

ــور فــي أغســطس  ــا بشــأن دارف ــة بيانً ــة الأمريكي الخزان

مــن هــذا العــام، يشــير فيــه إلــى أنــه لــم يعــد يُمنــع 

الأشــخاص الأمريكيــون مــن الانخــراط فــي معامــات 

التــي  الســودان،  أو حكومــة  بالســودان  يتعلــق  فيمــا 

العقوبــات  لوائــح  بمُوجــب  ســابقًا  محظــورة  كانــت 

الأمريكيــة الســودانية، ومــع ذلــك لا تــزال حالــة الطوارئ 

ســارية. بالســودان  يتعلــق  فيمــا  المُعلنــة  الوطنيــة 

وعــن العلاقــات التجاريــة بينهمــا، تقــع الســودان فــي 

ــة و163  ــة 153 بيــن مســتوردي الســلع الأمريكي المرتب

بيــن المورديــن كواحــدة مــن بيــن أقــل الشــركاء التجاريين 

للولايات المتحدة الامريكية. كما يوضح الشكل التالي:

الأمريكيــة  المُســاعدات  تشــهد  الآخــر  الجانــب  علــى 

للســودان اتجاهًــا مُتزايــدًا للنمــو مُنــذ العــام 2010 بعــد 

ــون دولار  ــت تحــت مســتوى 10 ملي ــد ظل ــت ق أن كان

مُنــذ العــام 2001، لتبلــغ أعلــى مُعدلاتهــا علــى الإطــاق 

خــال عــام 2019 عنــد مســتوى 371 مليــون دولار.

أعلنــت واشــنطن فــي نوفمبــر 2018، أنهــا ســتنظر فــي 
إلغــاء تصنيــف الدولــة الراعيــة للإرهاب في الســودان إذا 
اســتوفت المعايير القانونية وحققت مزيدًا من التقدم 
ــات  ــادات الولاي ــر انتق ــرى التــي تُثي ــالات الأخ فــي المج
المتحــدة، مثــل: حقــوق الإنســان، والمزاعــم المتعلقــة 
بالإرهــاب، وعلاقــات الســودان مــع كوريــا الشــمالية.

منــذ الإطاحــة بحكــم “البشــير” فــي إبريــل 2019، أعربت 
الولايــات المتحــدة عــن دعمهــا للانتقــال إلــى ســودان 
تنــوع  ســلمي وديمقراطــي بقيــادة مدنييــن يمثلــون 
المجتمــع الســوداني. وفــي أغســطس مــن هــذا العــام، 
التقــى “ديفيــد هيــل” -وكيــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
للشــئون السياســية- رئيــسَ مجلــس الســيادة الانتقالــي 
“عبدالفتــاح البرهــان” فــي الخرطــوم، لمُناقشــة الحاجــة 
إلــى تشــكيل ســريع لحكومــة انتقاليــة بقيــادة مدنيــة 
والدســتورية  السياســية  الوثائــق  مــع  يتماشــى  بمــا 
المتحــدة. الولايــات  دعمتهــا  والتــي  عليهــا،  المُتفــق 

ديســمبر  فــي  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
الســودان  مــع  الدبلوماســية  علاقاتهــا  تعزيــز   2019
مــن خــال المُشــاركة فــي تبــادل الســفراء لأول مــرة 
تطــورات  بعدهــا  العلاقــات  وأخــذت  عامًــا.   23 منــذ 
إبريــل  فــي  الســودان  وافــق  حيــث  كبيــرة،  إيجابيــة 
بحــارًا   17 لضحايــا  تعويضــات  دفــع  علــى   2020
ــا قُتلــوا علــى المدمــرة الأمريكيــة “كــول” فــي  أمريكيًّ
الســودان  عيّــن  كمــا  عــدن،  فــي   2000 عــام  هجــوم 
ــه فــي واشــنطن  ــد أول ســفير ل ــك بشــهر واح ــد ذل بع
الخارجيــة  وزيــر  قــال  فيمــا  عامًــا.  مــن 20  أكثــر  منــذ 

ن ســفيرًا فــي الخرطــوم. “بومبيــو” إن بــاده سَــتُعيِّ

وفــي يونيــو 2020، أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 

ــا للســودان.  عــن تعييــن “دونالــد بــوث” مبعوثًــا خاصًّ

التبادل التجاري بين الولايات المُتحدة والسودان
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وتعليــق عمليــات الســفارة الأمريكيــة فــي الخرطوم عام 

1996، وفــرض الولايــات المتحــدة عقوبــات اقتصاديــة 

وتجارية ومالية شاملة على السودان في أكتوبر 1997.

قائمــة  مــن  الســودان  دولــة  رفــع  خطــوة  تُشــكّل 

الــدول الراعيــة للإرهــاب التــي تــم وضعهــا فيهــا منــذ 

عــام 1993 علــى خلفيــة اســتضافة مؤســس تنظيــم 

1992-( الفتــرة  خــال  لادن”  بــن  “أســامة  القاعــدة 

الأمريكيــة  العلاقــات  فــي  ــا  مهمًّ تطــورًا   ،)1996

القــوى  مــع  وعلاقاتهــا  خــاص،  بشــكل  الســودانية 

القائمــة  جــاءت  حيــث  عــام،  بشــكل  الأخــرى  الدوليــة 

الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  عــن  الصــادرة  المُحدثــة 

فــي الثالــث عشــر مــن شــهر مايــو 2020 لتخلــو مــن 

اســم الســودان، فــي حيــن أبقــت علــى دول أخــرى.

لكــن مــع ذلــك فــإن الولايــات المتحــدة لا تــزال تفــرض 

شــروطًا علــى اســتكمال مســار رفــع الســودان مــن لائحة 

الــدول الراعيــة للإرهــاب، ومــن بينهــا: ملــف تســوية 

فضــاً  المُســلحة،  الداخليــة  والصراعــات  النزاعــات 

عــن النظــر فــي ملــف أســر ضحايــا هجــوم المدمــرة 

“كــول”، إضافــة إلــى تعديــات تشــريعية بحــق قوانيــن 

-مســاعد  ناجــي”  “تيبــور  يُشــير  لــذا،  العــام.  النظــام 

وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة للشــئون الإفريقيــة- إلــى أن 

رفــع اســم الســودان مــن قائمــة الإرهــاب ليــس قــرارًا 

بــل عمليــة مُركبــة تســتند إلــى إجــراءات يجــب أن تراهــا 

الواقــع، وخطــوة  ــذ علــى أرض  تُنفَّ الإدارة الأمريكيــة 

يجــب تمريرهــا علــى الكونجــرس الأمريكــي للنظــر فيهــا.

مــن  عــدد  فــي  الســودان  حكومــة  اســتجابة  تَمثلــت 

الخطــوات، مــن أبرزهــا: التوصــل إلــى تســوية مــع أســر 

الضحايــا الأمريكييــن فــي تفجيــر الســفارة الأمريكيــة عام 

1998؛ فقــد أعلــن رئيــس الــوزراء الســوداني “حمــدوك” 

ــة  ــى أغــراض تنموي توجــه مُعظــم هــذه المُســاعدات إل

وصحيــة بهــدف دعــم التحــول الديموقراطــي مُنــذ العــام 

ــع هــذه المُســاعدات فــي العــام  2019، وقــد أتــى توزي

2020 علــى النحــو التالــي:

شروط أمريكية
مثّلــت صــات الســودان بالمنظمــات الإرهابيــة الدوليــة 

مصــدر قلــق خــاص للحكومــة الأمريكيــة، ممــا أدى إلــى 

تصنيــف الســودان عــام 1993 كدولــة راعيــة للإرهــاب، 

حجم المساعدات الأمريكية للسودان سنويًا )مليون دولار(

توزيع المساعدات الأمريكية للسودان وفقًا للقطاعات
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ــر  ــراف بمســئولية الســودان عــن الأخطــاء الســابقة لحكومــة “الإنقــاذ”، وتفجي فــي ديســمبر 2019 قبــول حكومتــه الاعت

المدمــرة الأمريكيــة “يــو إس إس كــول” عــام 2000 فــي اليمــن.

مــن  التاســع عشــر  فــي  الصــادر  الأمريكيــة  العليــا  المحكمــة  حكــم  تجــاه  ــا  إيجابيًّ الســودانية موقفًــا  الحكومــة  أبــدت 

اســتهدفت  التــي  الإرهابيــة  الهجمــات  لضحايــا  تعويضــات  بدفــع  الســودان  إلــزام  تضمّــن  والــذي   2020 مايــو 

أصــدرت  القــرار  ذلــك  ضــوء  وفــي   ،1998 أغســطس  فــي  ونيروبــي  الســام  دار  فــي  المتحــدة  الولايــات  ســفارتي 

إلــى تســوية قضايــا التعويضــات الماليــة مــع واشــنطن. وزارة العــدل الســودانية بيانــات أوضحــت تطلــع الســودان 

أجندة “بومبيو”
فــي ســياق هــذا التطــور العــام للعلاقــات الســودانية-الأمريكية جــاءت زيــارة “بومبيــو” إلــى الخرطــوم، حيــث حملــت جملــة 

مــن القضايــا لعــل أبرزهــا:

التطبيــع مــع إســرائيل: حيــث زار “بومبيــو” الخرطــوم بعــد إجرائــه محادثــات فــي تــل أبيــب علــى خلفيــة اتفــاق التطبيــع 

الإماراتي-الإســرائيلي. لكــن رئيــس الــوزراء الســوداني “عبداللــه حمــدوك” قــال إن الفتــرة الانتقاليــة فــي الســودان يقودهــا 

تحالــف واســع بأجنــدة مُحــددة لاســتكمال المرحلــة الانتقاليــة وتحقيــق الســام والاســتقرار فــي البــاد وإجــراء انتخابــات 

حــرة، وإن حكومتــه ليــس لديهــا تفويــض يتجــاوز هــذه المهــام أو اتخــاذ قــرار بشــأن التطبيــع مــع إســرائيل، مؤكــدًا علــى حــق 

الفلســطينيين فــي أرضهــم وفــي حيــاة حــرة وكريمــة.

المســار الانتقالــي: حيــث دعمــت الولايــات المتحــدة المســار الديمقراطــي الســوداني فــي المرحلــة الانتقاليــة بعــد ســقوط 

“البشــير” باعتبارهــا خطــوة حاســمة لتعزيــز الســام والأمــن وتوفيــر الحمايــة للمدنييــن، خاصــة فــي إقليــم دارفــور الــذي 

شــهد سلســلة مــن الهجمــات المُســلحة أســفرت عــن مقتــل العشــرات.

ا علــى تحقيــق اتفــاق مُفيــد بيــن كل مــن الســودان وإثيوبيــا ومصــر  ا-ســودانيًّ ســد النهضــة: حيــث إن ثمــة اتفاقًــا أمريكيًّ

بشــأن مــلء وتشــغيل الســدّ الإثيوبــي الــذي يُعــد أمــرًا حاســمًا للاســتقرار الإقليمــي. 

الأزمــة الاقتصاديــة: إذ يمــر الســودان بأزمــة اقتصاديــة عميقــة بعــد أن عانــى مــن عقوبــات أمريكيــة اســتمرت لعقــود، 

فضــاً عــن انفصــال جنــوب البــاد الغنــي بالنفــط منــذ عــام 2011. فوفقًــا للأمــم المتحــدة، فــإن أكثــر مــن 9.6 ملاييــن 

شــخص )مــا يقــرب مــن ربــع ســكان الســودان( يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، ومــن ثــم فــإن الســودان يحتــاج إلــى 

دعــم الولايــات المتحــدة للمُســاعدة فــي تخفيــف الديــون الســابقة، ومُواجهــة التضخــم المرتفــع، وجائحــة “كورونــا”، وجــذب 

المزيــد مــن المســاعدات الخارجيــة والاســتثمارات.

قضايا دولية



قضايا الأمن والدفاع

تأثير وقف النار وحراك طرابلس على أزمة ليبيا

مسارات أزمة مالي بعد الانقلاب ضد نظام »كيتا«
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تحولات لافتة
تســكين الصــراع: فعلــى الرغــم مــن التحشــيد والتعبئــة 

المســتمرة مــن قبــل طرفــي الصــراع -الشــرق والغــرب- 

خلــف خطــوط ســرت-الجفرة؛ إلا أن الإعــان المتزامــن 

قبــل  مــن  أغســطس(   21( النــار  إطــاق  وقــف  عــن 

حكومــة الوفــاق ومجلــس النــواب بعــث برســائل إيجابيــة 

بتثبيــت الهدنــة كخطــوة مرحليــة فــي مســار سياســي 

أوســع يمكنــه أن يــؤدي إلــى حلحلــة الأزمــة. وجــاء وقــف 

إطــاق النــار فــي ظــل مســاعٍ دوليــة لإيجــاد مســاحة مــن 

ــن  ــن. ورغــم مــا جــاء فــي البياني ــن الطرفي التفاهمــات بي

مــن رؤى متباينــة ومســاحات مــن الاختلافــات؛ إلا أن 

التهدئــة باعتبارهــا الملمــح الأبــرز والقاســم المُشــترك قــد 

ــد واســع ســواء مــن الداخــل أو الخــارج.  ــت بتأيي قُوبل

جولــة  الليبــي  الغــرب  شــهد  حيــث  احتجاجــي:  حــراك 

أغســطس(   23( الشــعبي  والحــراك  الاحتجاجــات  مــن 

علــى خلفيــة تــردي أوضــاع المعيشــة، وانتشــار الفســاد، 

وانعــدام الأمــن، وضعــف الخدمــات الأساســية، وغيــاب 

الســيولة، وارتفــاع الأســعار، وقــد أصبــح هــذا الوضــع 

والمرتزقــة  للميليشــيات  المتزايــد  النفــوذ  -بجانــب 

الأجانــب- مبــررًا للتظاهــرات التــي اتّســع نطاقهــا مــن 

العاصمــة إلــى عــدد مــن المــدن الغربيــة، ومــن بينهــا: 

ــة، وســبها. وجــاءت معالجــة  ــة، وصرمــان، وصبرات الزاوي

الحكومــة للحــراك عبــر اســتخدام القوة المفرطة -بحســب 

ــن  ــق المتظاهري ــة تفري وصــف الأمــم المتحــدة- ومحاول

وصــولً لفــرض حظــر تجــول )26 أغســطس(، بهــدف 

تحجيــم الحــراك ومنعــه مــن التمــدد؛ لتزيــد مــن احتقــان 

الشــارع، وترفــع مــن ســقف مطالبــه التــي وصلــت إلــى 

حــد المطالبــة بإســقاط “الســراج” وحكومتــه.

انقســام تحالفــات الغــرب: حيــث كشــفت الاحتجاجــات 

فــي  الســلطة  أطــراف  قبــل  مــن  معالجتهــا  وطريقــة 

ــات داخــل  حكومــة الوفــاق عــن حجــم الخلافــات والتباين

“فتحــي  إيقــاف  قــرار  كان  وقــد  الحكومــة،  مكونــات 

باشــاغا” -وزيــر داخليــة “الســراج”- عــن العمــل ثــم عودتــه 

ــي يعيشــها  ــة التصــدع والانقســام الت ــار حال ــاً بإظه كفي

غــرب ليبيــا. إذ أعلنــت ميليشــيات مصراتــة النفيــر العــام 

فــي  لهــا  كممثــل  “باشــاغا”  عــن  للدفــاع  والاســتعداد 

الســلطة، وقــد أشــارت عمليــة اســتقباله -لــدى عودتــه 

مــن تركيــا )29 أغســطس(- مُحاطًــا بعــدد مــن الآليــات 

العســكرية والعناصــر المُســلحة إلــى مــا يتمتــع بــه مــن 

نفــوذ وظهيــر ميليشــياوي كبيــر. علــى الجانــب الآخــر، 

اتخــذت ميليشــيات طرابلــس موقفًــا داعمًــا لإجــراءات 

وتحــركات “فايــز الســراج” فــي مواجهــة نفــوذ “باشــاغا”، 

وعليــه فقــد تحــول الانقســام السياســي والتبايــن بيــن 

تأثير وقف النار وحراك طرابلس على أزمة ليبيا

تشــهد الأزمــة الليبيــة تطــورات متســارعة، ســواء مــا يتعلــق بإعــان وقــف إطــاق النــار حــول محــور ســرت والجفــرة، أو 

انــدلاع احتجاجــات طرابلــس، التــي عُرفــت بـ”حــراك 23 أغســطس”، ومــا نجــم عنــه مــن انقســام داخــل تحالفــات المنطقــة 

الغربيــة. وتثيــر هــذه التطــورات تســاؤلات حــول تداعياتهــا علــى مســار الأزمــة فــي هــذا البلــد.

* محمود قاسم
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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التهدئــة  عمليــةَ  الصــراع  فــي  المنخرطــة  والإقليميــة 

ومــن ثــم تثبيتهــا بشــكل دائــم. 

ومــع ذلــك، يوجــد عــدد مــن القيــود التي قد تحــول دون 

بلــوغ الهدنــة الدائمــة، مــن بينهــا: حجــم التباينــات حــول 

تفســير وقــف إطــاق النــار، ومســتقبل منطقــة ســرت 

عــن  ناهيــك  الانتقاليــة،  المرحلــة  وشــكل  والجفــرة، 

فشــل كافــة المحــاولات الســابقة التــي كانــت تســتهدف 

تســكين الصــراع والشــروع فــي مســار سياســي أوســع. 

تعزيــز الفجــوة فــي الغــرب: قــد تــؤدي تطــورات الغــرب 

الليبــي إلــى تعميــق الفجــوة بيــن الأجنحــة المتصارعــة، 

غــرار  علــى  ومناطقــي،  ميليشــياوي  صــراع  وخلــق 

 2014 والزنتــان  مصراتــة  ميليشــيات  بيــن  الصــراع 

ــس، وقــد يتشــكل الصــراع المســلح  ــى مطــار طرابل عل

ومصراتــة  طرابلــس  ميليشــيات  بيــن  المــرة  هــذه 

إظهــار  علــى  طــرف  كل  ســيعمل  حيــث  بالأســاس، 

تفوقــه وامتلاكــه للقــدرات التــي تؤهلــه للحســم، ومــن 

ــة. وبرغــم ذلــك، هنالــك  ــم التحكــم فــي قواعــد اللعب ث

عــددٌ مــن القيــود التــي تحــد مــن هــذه المواجهــة، مــن 

بينهــا رغبــة تركيــا فــي الحفــاظ علــى تماســك التحالــف 

الحشــد  بهــدف  الغــرب  فــي  ووكلائهــا  العســكري 

لمعركــة الحســم حــال تراجــع عمليــة وقــف إطــاق النــار.

كمــا أن تعييــن “محمــد الحــداد” )ينتمــي لقبائل مصراتة( 

رئيسًــا لــأركان قــد يُقلــل مــن فــرص المواجهــة، حيــث 

ــى التســويق لأن  ــك عل يعمــل “الســراج” مــن خــال ذل

الخــاف مــع “باشــاغا” ليــس خلافًــا مــع مدينــة مصراتة، 

ومــع ذلــك يظــل إقصــاء “باشــاغا” مــن المشــهد بصــورة 

تامــة أمــرًا غيــر مُرجّــح؛ نظــرًا لقوتــه ونفــوذه المُســتند 

فضــاً  مصراتــة،  ميليشــيات  مــن  واســع  دعــم  إلــى 

عمــا يثــار حــول رغبــة أنقــرة الإبقــاء عليــه فــي الترتيبــات 

القادمــة، وهــو مــا اتضــح فــي عودتــه للعمــل ثانيــة.

أطــراف المعادلــة فــي حكومــة الوفــاق إلــى انقســام 

مناطقــي بيــن طرابلــس ومصراتــة، مــا قــد يؤثــر علــى 

مجريــات الأمــور بشــكل كبيــر.

ــن  ــدة ع ــم تكــن قطــر بعي ــدور القطــري: ل اســتعادة ال

أحــداث  انــدلاع  منــذ  ليبيــا  فــي  التفاعــات  مُجمــل 

2011، حيــث قدمــت الدوحــة دعمًــا كبيــرًا لقــوات “فجــر 

ليبيــا” وغيرهــا مــن التنظيمــات المحســوبة علــى تيــارات 

الإســام السياســي، وقــد أظهــرت التفاعــات الأخيــرة 

انخراطًــا واضحًــا عبّــرت عنــه زيــارة وزيــر الدفــاع القطــري 

ونظيــره التركــي، فــي 17 أغســطس 2020، بهــدف 

تدشــين مركــز تنســيق ثلاثــي بيــن قطــر وتركيــا وحكومــة 

والخبــراء  المستشــارين  مــن  عــددًا  يضــم  الوفــاق 

العســكريين مــن البلديــن، فضــاً عــن التنســيق فــي 

ــاء القــدرات الدفاعيــة والأمنيــة، والحفــاظ علــى  آليــة بن

مكتســبات تركيــا العســكرية فــي ليبيــا. وقــد يرتكــز دور 

ــم الدعــم  ــى تقدي ــة عل ــة الثلاثي ــك المعادل قطــر فــي تل

المالــي الــذي يمكــن توظيفــه فــي مســارات أخــرى، قــد 

ترمــي إلــى تعظيــم دور قطــر ذاتهــا، وتثبيــت النفــوذ 

ــا. التركــي غــرب ليبي

تداعيات محتملة
تثبيــت دائــم للهدنــة: يمكــن اســتثمار عمليــة وقــف 

الشــرق  بيــن  الثقــة  وبنــاء  تعزيــز  فــي  النــار  إطــاق 

فــي  للشــروع  عليهــا  البنــاء  يمكــن  كخطــوة  والغــرب 

مســار سياســي أوســع يُنهــي الأزمــة الليبيــة. ويمكــن 

دات؛  الوصــول لهــذا المســار فــي ظــل جملــة مــن المحــدِّ

أولً: أن الطرفيــن ليســت لديهمــا القــدرة الكاملــة علــى 

حســم المعركــة النهائيــة، خاصــة فــي ظــل حالــة الجمــود 

إلــى قناعــة كل طــرف  يشــير  بمــا  الميدانــي مؤخــرًا، 

بحاجتــه إلــى الحفــاظ علــى مكاســبه بمــا يضمــن لــه 

نفــوذًا مؤثــرًا فــي الترتيبــات المســتقبلية. ثانيًــا: يمكــن 

ــة  ــد والدعــم مــن الأطــراف الدولي ــة التأيي أن تُعــزز عملي
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عــودة النشــاط الإرهابــي: يمكــن أن يــؤدي احتــدام الصــراع غــرب ليبيــا، فــي ظــل غيــاب دور الدولــة، وضعــف المؤسســات 

الأمنيــة، وبــروز النمــوذج الميليشــياوي؛ إلــى اســتثمار وتوظيــف الجماعــات الإرهابيــة لهــذا المشــهد فــي العــودة مجــددًا، 

ــا كانــت ضمــن صفــوف تنظيــم “داعــش”، كمــا أن  ــرًا مــن العناصــر التــي تــم نقلهــا مــن ســوريا إلــى ليبي خاصــة وأن كثي

ــو 2020 ضــد ســيارة عســكرية  ــي نفذهــا “داعــش” فــي ماي ــة الت ــا كشــفته العملي ــم لا تظــل قائمــة وهــو م ــار التنظي آث

تابعــة للجيــش الليبــي فــي مدينــة “تراغــن”، عــاوة علــى القضــاء علــى خليــة إرهابيــة فــي أغســطس 2020 كانــت تخطــط 

ــا. لتنفيــذ هجــوم ضــد مواقــع نفطيــة جنــوب ليبيــا، كمــا شــهدت العاصمــة طرابلــس فــي الأول مــن ســبتمبر تفجيــرًا انتحاريًّ

ــح إمكانيــة أن  وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود تفاصيــل كافيــة حــول طبيعــة التفجيــر؛ إلا أن عــددًا مــن التقديــرات تُرجِّ

يكــون التفجيــر ناجمًــا عــن عمليــة إرهابيــة تحمــل بصمــات “داعــش”، خاصــة فــي ظــل التقاريــر التــي تشــير إلــى محــاولات 

“داعــش” لاســتعادة نشــاطه فــي مدينــة “صبراتــة” غــرب ليبيــا، والتــي كانــت معقــاً للتنظيــم فــي مراحــل ســابقة.

فــي الأخيــر، يشــهد الغــرب الليبــي تحــولات دراماتيكيــة وعــددًا مــن التفاعــات، ســواء علــى مســتوى الصــراع الأوســع بيــن 

ــر قواعــد  ــن أجنحــة الغــرب، وقــد تســاهم هــذه التطــورات فــي تغيي ــدم بي الشــرق والغــرب، أو مــن خــال الصــراع المحت

اللعبــة، والتأثيــر فــي عــددٍ مــن الترتيبــات المســتقبلية.
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أبرز محطات داعش
في ليبيا: بين الظهور والكمون

ومحاولة العودة مجددًا

أغسطس 2020أكتوبر 2014

نوفمبر 2014

مايو 2015

فبراير 2016
ديسمبر 2016

يناير 2017

فبراير 2018

ابريل 2019

مجلس شورى شباب الإسلام في 
مدينة درنة يبايعون تنظيم داعش.

تقديرات حول عودة داعش في مدينة 
صبراته.

أبو بكر البغدادي يعلن قبول البيعة 
وتأسيس 3 ولايات في ليبيا تابعة 

للتنظيم.

نجاح داعش في السيطرة على 
قاعدة القرضباية الجوية في 

سرت.

نجاح داعش في السيطرة على مديرية 
طرد تنظيم داعش من سرت وبداية أمن صبراته غرب ليبيا.

تراجع نفوذه.

انسحاب تنظيم داعش من 
بنغازي.

تنظيم داعش يعلن عن عودته 
مجددًا عبر تفجير سيارة مفخخة 

في حاجز أمني في أحد مدن 
محافظة الجفرة

أبو بكر البغدادي يدعو أعضاء 
التنظيم في ليبيا عبر فيديو 

مصور لمواصلة الجهاد واتباع 
استراتيجية حرب الاستنزاف.

المصدر: المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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محفزات الانقلاب
جــاء انقــاب مالــي مدفوعًــا بســياقات محفــزة لــه، إذ 
ــر مــن شــهرين،  شــهدت البــاد احتجاجــات مســتمرة لأكث
فــي  المنعقــدة  التشــريعية  الانتخابــات  خلفيــة  علــى 
بيــن  الخلافــات  تصاعــد  إلــى  أدت  الماضــي،  مــارس 
الانتخابــي  النظــام  أداء  بســبب  والمعارضــة،  النظــام 
ــى الأحــزاب المعارضــة  ــق عل ــه التضيي المعيــب، ومحاولت
المشــهد،  هــذا  خلفيــة  وعلــى  الحاكــم.  الحــزب  لصالــح 
إفريقيــا  غــرب  لــدول  الاقتصاديــة  الجماعــة  تدخّلــت 
مراجعــة  فــي  تُســهم  وســاطة  لقيــادة  “الإيكــواس” 

الانتخابــات المختلــف عليهــا، وفــي حــلّ جــذور الأزمــات 
لســنوات. والممتــدة  البــاد  تشــهدها  التــي  السياســية 

فــي  فشــله  “كيتــا”  نظــام  علــى  الاحتجاجــات  عكســت 
مالــي  فــي  المنتشــرة  والتنظيمــات  الإرهــاب  مكافحــة 
 ،2012 عــام  البــاد  انهيــار  مــع  الإقليمــي  ومحيطهــا 
لمســاندة  فرنســا  تقودهــا  التــي  الجهــود  تفلــح  ولــم 
ــاح  ــدم نج ــن ع ــاد فــي اســتعادة الاســتقرار، فضــاً ع الب
جــذور  حــلّ  فــي   ،2013 فــي  انتُخــب  الــذي  “كيتــا”، 
ــة  ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي الأزمــات السياســية والمظال
البــاد. فــي  المختلفــة  الأقاليــم  منهــا  تعانــي  التــي 

مسارات أزمة مالي بعد الانقلاب ضد نظام »كيتا«

ــر انقــاب عســكري فــي الثامــن عشــر مــن أغســطس 2020، قــام بــه  ــر دســتوري للســلطة إث شــهدت مالــي انتقــالً غي

مجموعــة مــن جنــود معســكر كاتــي الواقــع بالقــرب مــن العاصمــة باماكــو، حيــث احتجــزوا الرئيــس “إبراهيــم أبــو بكــر كيتا” 

وعــددًا مــن المســئولين ليتــم إجبارهــم علــى الاســتقالة. فإلــى أيــن يتجــه مشــهد التغييــر السياســي فــي هــذا البلــد الــذي 

يعانــي انتشــار الإرهــاب والصراعــات المحليــة؟.

* شيماء البكش
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مــع استشــراء الفســاد، واســتمرار المظالــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فضــاً عــن تنامــي انتشــار الجماعــات والميليشــيات 
الإرهابيــة؛ تصاعــد الغضــب الشــعبي إلــى أن جــاءت أزمــة الانتخابــات الأخيــرة بمثابــة نقطــة الاشــتعال، وحســمت الخلافــات 
داخــل الجيــش علــى الرواتــب والترقيــات المشــهدَ بعدمــا اســتنزفت طاقــات الجيــش وجهــوده فــي مواجهــة مفتوحــة مــع 
ــع فــي عــام 2015 مــع حــركات التمــرد الأزواديــة فــي الشــمال. التنظيمــات الإرهابيــة، بينمــا لــم يفلــح اتفــاق الســام الموقَّ

ردود الفعل
اتفقــت المواقــف الإقليميــة والدوليــة علــى رفــض التغييــر غيــر الدســتوري للحكــم، ودعــت إلــى ضــرورة اســتعادة الاســتقرار، 
والإفراج غير المشــروط عن الرئيس والمســئولين، في حين جاءت المواقف المحلية حاســمة للمشــهد، وذلك على النحو التالي:

مواقــف محليــة: علــى الرغــم مــن إدانــة البرلمــان فــي البدايــة لتحــرك الجيــش، ودعوتــه إلــى ســرعة الإفــراج غيــر المشــروط عن 
المســئولين؛ إلا أن الرئيــس اضطــر إلــى الرضــوخ لرغبــة الجماهيــر، التــي حســمت المشــهد، وخــرج المتظاهــرون تأييــدًا لتحــرك 
الجيــش فــي العاصمــة باماكــو، ممــا دفــع الرئيــس كيتــا إلــى تقديــم اســتقالته وإقالــة الحكومــة وحــلّ البرلمــان، إدراكًا منــه 
لمــآلات المشــهد، الــذي جــاء مطابقًــا لمــا شــهدته البــاد فــي 2012، عندمــا تحــرك الجيــش ضــد حكم الرئيــس “أمــادو توري”.

مواقــف إقليميــة: حيــث رفضــت هــذا التغييــر بالقــوة العســكرية فــي البــاد، ودعــت -فــي بدايــة الأمــر- لإعــادة الرئيــس 
إلــى حكمــه، إلــى أن حســمت الاســتقالة المشــهد، فبــدأ الحديــث عــن فتــرة انتقاليــة معقولــة، تُفضــي إلــى تســليم 
الســلطة فــي أقــرب وقــت ممكــن. إذ أدانــت كافــة الــدول الإقليميــة -بمــا فيهــا دول الســاحل والمغــرب العربــي- مــا 
إليــه مــن الفوضــى والاضطــراب. وفــي الســياق ذاتــه، أدان الاتحــاد الإفريقــي مــا وصفــه  حــدث، ومــا قــد يُفضــي 
بالتغييــر غيــر الدســتوري، وعلــى خلفيتــه علــق عضويــة مالــي بالاتحــاد. وهــو الموقــف ذاتــه الــذي تبنتــه “الإيكــواس”، 
ــر مــن شــهرين لحلحلــة الأزمــة، فقامــت بتعليــق عضويــة مالــي، وأصــدرت  ــذ أكث ــم تفلــح جهودهــا للوســاطة من التــي ل
كوفيــد- 19”.  “ جائحــة  بمواجهــة  المتعلقــة  المســاعدات  تقديــم  فــي  الاســتمرار  باســتثناء  عليهــا،  العقوبــات  بعــض 
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مواقف دوليّة: اتسمت بالرفض بسبب ما يُمكن أن يفضي إليه الأمر من مزيدٍ من عدم الاستقرار في البلاد. فمن جانبه، 
دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في مالي “محمد بن شمباس” إلى ضرورة استعادة الاستقرار وسيادة حكم القانون 
في البلاد. بينما علّق الاتحاد الأوروبي مهامه التدريبية، بشكل مؤقت، في مالي، مع تأكيد ضرورة الالتزام بمساعدة مالي 
فــي مواجهــة مشــاكلها، وهــو الموقــف نفســه الــذي شــددت عليه فرنســا. كما علّقــت المنظمة الفرانكفونيــة عضوية مالي، 
وأعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة عــن مراجعــة الوضــع فــي مالــي، لبحــث أي انعكاســات محتملــة علــى المســاعدات الأمريكيــة، 
بينمــا أكــدت بعثــة الأمــم المتحــدة لدعــم الاســتقرار فــي مالــي )مينوســما( علــى اســتمرار العمــل وتقديــم المســاعدات للبــاد.

مسارات ما بعد الانقلاب
ا مــا بعــد الانقــاب، مــا جعــل كافــة المســارات تتــراوح حولــه؛ مــا بيــن  أقــرّ المشــهد الداخلــي فــي مالــي بــأن هنــاك تغييــرًا سياســيًّ

رفضــه أو إقــراره والتســليم بــه، ومــن ثــم إدارتــه، علــى النحــو التالــي:

مســار الرفــض: جــاءت كافــة المواقــف -بدايــة- رافضــة لهــذا التغييــر المفــروض بطريقــة غيــر دســتورية، ودعــت إلــى ضــرورة 
إعــادة الرئيــس وإعــادة الوضــع إلــى مــا كان عليــه. وتــرك هــذا الموقــف المجــال مفتوحًــا أمــام نظريــات المؤامــرة، والبحــث عن 
الــدور الخارجــي الــذي حــرّك المشــهد، وإغفــال العوامــل الداخليــة. واســتدعاء الــدول التــي تَلقّــى فيهــا هــؤلاء الجنــود تدريبــات 

عســكرية. وكانــت روســيا فــي مقدمــة تلــك الــدول، فــي إطــار تنافســها مــع الغــرب.

إقــرار الواقــع: فرضــت مقتضيــات الأمــر الواقــع تغييــرًا اســتوجب التعامــل معــه، والإقــرار بــه، مــع اســتحالة إعــادة الرئيــس 
مــرة أخــرى إلــى الحكــم، أو التحكــم فــي مجريــات الأمــور التــي حركهــا جمــوح اللحظــة الثوريــة بالداخــل. وهــو الأمــر الــذي دفــع 
شــركاء مالــي الإقليمييــن والدولييــن إلــى الإقــرار بهــذا التغييــر، والتعامــل معــه، ممــا فتــح المجــال أمــام بــدء الحديــث عــن 

آليــات إدارة التغييــر وطبيعــة المرحلــة الانتقاليــة.

إدارة التغييــر: بــدأت المرحلــة الحاليــة بالتفــاوض بيــن المجلــس العســكري “اللجنــة الوطنيــة لإنقــاذ الشــعب المالــي” 
والإيكــواس، فــي إطــار الضغــوط علــى الأول، إلــى أن انضــمّ قــادة المعارضــة إلــى جــولات التفــاوض. وحتــى الآن، لا تــزال 
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الخلافــات تلــوح فــي الأفــق مــع إعــان المجلــس العســكري عــن فتــرة انتقاليــة تمتــد نحــو ثــاث ســنوات، فــي حيــن طالــب 
وفــد الإيكــواس بفتــرة انتقاليــة لمــدة عــام، وبقيــادة مدنيــة تفضــي إلــى انتخابــات دســتورية. وأدى عــدم التوافــق هــذا إلــى 
إعــان قــادة اللجنــة الوطنيــة لإنقــاذ الشــعب أن شــكل وطبيعــة المرحلــة الانتقاليــة هــو أمــر يخــص المالييــن، وســيتحدد فيمــا 

بينهــم. وهــو المشــهد الــذي يعكــس حجــم التحديــات التــي بإمكانهــا تهديــد الاســتقرار بالبــاد.

إجمالً، يعكس احتقان وتأزم المشهد الحالي في مالي حجم التحديات التي بحاجة لمزيدٍ من الجهود والتدخل، إذ لم يعد الحل 
مقصورًا على التدخلات الأمنية، التي قادتها فرنسا منذ 2013، ولم تفلح حتى الآن في تجفيف منابع الإرهاب في البلاد، 
فضــاً عــن عــدم اشــتمالها علــى حلــول للأزمــات السياســية والاقتصاديــة فــي البــاد، ممــا تــرك إقليم الســاحل والصحــراء في 
مقدمة الأقاليم الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية حول العالم، وهو الأمر الذي امتدت تداعياته إلى ليبيا، مع سيولة الحدود.

يُســلّط المشــهد العــام فــي مالــي الضــوء علــى مبــادرة مصــر لتشــكيل قــوة إفريقيــة مشــتركة لمكافحــة الإرهــاب بالســاحل 
ــكا  ــي، مــع اســتمرار كــون مصــر فــي تروي ــر الماضــي. وبالتال والصحــراء، مــع تســليمها رئاســةَ الاتحــاد الإفريقــي فــي فبراي
الاتحــاد، فضــاً عــن فوزهــا بعضويــة مجلــس الســلم والأمــن الإفريقــي للعــام الجــاري؛ فبإمكانهــا حشــد الجهــود مــن أجــل 
جعــل تلــك المبــادرة فــي موضــع التطبيــق، والتــي قــد تكــون بديلــة أو مكملــة للمبــادرات القائمــة، خاصــة وأن الــدور المصري 
قــد يكــون مقبــولً بالمنطقــة، فــي وقــت تواجــه فيــه فرنســا تعثــرات ليــس فقــط فــي مالــي وإنمــا فــي المنطقــة ككل.

قضايا الأمن والدفاع

المصدر: المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



قضايا السياسات العامة

جدل حول المنصة الحكومية للدروس الإلكترونية

قانون التجارب السريرية.. هل يُسهّل البحوث الطبية؟

تقديرات مصرية  -  دورية نصف شهرية

السنة )1( - العدد )10( - 15 سبتمبر 2020
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أسباب إطلاق المنصة
يُحــدد الاتفــاق الــذي يمتــد لثــاث ســنوات بيــن وزارة 

التربيــة والتعليــم وشــركة أورانــج مصــر، الأدوار المنوطــة 

الإلكترونيــة،  الــدروس  منصــة  فــي  الطرفيــن  بــكلا 

حيــث يتمثــل دور الــوزارة فــي إنتــاج محتــوى تعليمــي 

اللازمــة  الفنيــة  الاحتياجــات  وتحديــد  للطــاب، 

اللازمــة  الأساســية  والبنيــة  بالاســتضافة  المتعلقــة 

لإطــاق المنصــة، وتوفيــر المحتــوى الرقمــي المزمــع 

رؤيــة  مــع  يتفــق  بمــا  وذلــك  المنصــة،  علــى  إتاحتــه 

الشــركة  أمــا  الشــأن.  الــوزارة واســتراتيجيتها فــي هــذا 

فينحصــر دورهــا فــي تزويــد المنصــة بكافــة التقنيــات 

خــال  مــن  المحتــوى  لاســتضافة  اللازمــة  الحديثــة 

مراكــز اســتضافة البيانــات التابعــة لهــا، وتوفيــر البنيــة 

الأساســية الســحابية اللازمــة لتشــغيل وإدارة المنصــة.

يرجع تعاقد وزارة التعليم المصرية مع شــركة الاتصالات 

إلــى رغبــة الــوزارة فــي تلافــي المشــكلات التقنيــة التــي 

واجهتهــا فــي العــام الماضي فيما يتعلــق بإتاحة المحتوى 

الإلكترونــي، وأداء اختبــارات إلكترونيــة للصفيــن الأول 

ــة مــن  ــوي، واســتقبال المشــروعات البحثي ــي الثان والثان

طــاب الصفــوف الدراســية مــن الرابــع الابتدائــي وحتــى 

ــا فــي ظــل أزمــة “كورونــا”.  الثالــث الإعــدادي إلكترونيًّ

وبــدت المشــكلة واضحــة فــي فشــل خــوادم الــوزارة فــي 

اســتيعاب جميــع طــاب الصفيــن الأول والثانــي الثانــوي 

نفســه،  التوقيــت  فــي  الإلكترونيــة  اختباراتهــم  لأداء 

ــا إلــى  الأمــر الــذي دفــع الــوزارة لتقســيم الطــاب جغرافيًّ

مجموعتيــن، وهــو مــا نتــج عنــه تســريب الامتحانــات بمــا 

يُقــوض مبــدأ “تكافــؤ الفــرص” بيــن جميــع الطــاب.

فــي:  المنصــة  هــذه  لإطــاق  الــوزارة  دوافــع  تتمثــل 

1 - التأكيــد علــى التحــول مــن التعليــم التقليــدي إلــى 

الإلكتروني لحل مشــكلات ارتفاع الكثافات في الفصول 

والعجــز فــي أعــداد المعلميــن. 2 - تفعيل التعليم عن بعد 

بشــكل أكبــر فــي ظــل اســتمرار أزمــة كورونــا واحتماليــة أن 

ــدارس  ــى الم ــق حضــور الطــاب إل ــوزارة لتعلي تُضطــر ال

ــروس  ــة مــن انتشــار الفي إذا تعرضــت مصــر لموجــة ثاني

العالــم.3 -  المســتجد كمــا حــدث فــي عــدد مــن دول 

التيســير علــى الطــاب فــي الوصــول إلــى مصــادر تعلــم 

وتدريبــات متنوعــة كبديــل فعــال للــدروس الخصوصيــة.

لماذا الجدل؟
الــدروس  منصــة  جــدل  وراء  الرئيســي  الســبب  يكمــن 

الإلكترونيــة فــي غمــوض الإعــان، وعــدم توضيــح الآليــة 

وطريقــة  المنصــة،  تشــغيل  لهــا  وفقًــا  سيســير  التــي 

تعامــل الطــاب والمعلميــن معهــا. كمــا دار الجــدل حــول 

جدل حول المنصة الحكومية للدروس الإلكترونية

أثــار إعــانُ وزارة التربيــة والتعليــم إطــاقَ منصــة للــدروس الإلكترونيــة فــي مصــر حالــةً مــن الجــدل، بيــن مــن يــرون أن 

الــوزارة تســعى عبــر تلــك المنصــة لمكافحــة الــدروس الخصوصيــة، وآخريــن يعتبرونهــا خدمــة بديلــة للحصــول علــى 

نصيــب مــن الإنفــاق الأســري علــى هــذه الــدروس، فلمــاذا أُثيــر ذلــك الجــدل ومــا هــي أبعــاده؟

* محمود سلامة
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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يتضــح مــن الشــكل الســابق أن الإســكندرية والقاهــرة 

علــى  تُنفــق  التــي  المحافظــات  مقدمــة  فــي  جاءتــا 

احتلــت  حيــن  فــي  الخصوصيــة،  والــدروس  التعليــم 

الحدوديــة  والمحافظــات  الصعيــد  بعــض محافظــات 

المراكــز الأخيــرة. ويؤكــد ذلــك على وجود فــروق واضحة 

بيــن المحافظــات، مــن حيــث القــدرة علــى الإنفــاق علــى 

ــد  ــه عن ــى الحكومــة مراعات ــا يجــب عل ــم، وهــو م التعلي

تحديــد الرســوم وتقديــر قيمــة الخدمــات التــي تُقدمهــا.

مصير المنصات الأخرى
“بنــك   2016 عــام  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أطلقــت 

المعرفــة المصــري” الــذي اســتهدف تقديــم محتــوى 

قضايا السياسة العامة

التــي  الدراســية  بالمناهــج  مرتبــط  تفاعلــي  رقمــي 

التعليــم طبقًــا  الطــاب فــي جميــع مراحــل  يدرســها 

للمعاييــر التعليميــة القوميــة والدوليــة، لكــي يســهل 

علــى المتعلــم فهــم وتطبيــق المحتــوى بشــكل أفضــل. 

مليونًــا  لــه  الدائميــن  المســتخدمين  عــدد  بلــغ  وقــد 

و410 آلاف مســتخدم بينهــم طــاب الثانويــة العامــة.

مــع تعليــق الدراســة بســبب أزمــة كورونــا، لــم يكــن مــن 

الممكــن أن تُنهــي وزارة التعليــم العــام الدراســي فــي 

منتصــف الفصــل الدراســي الثانــي، وهــو مــا دفعهــا 
لضمــان  الإلكترونيــة  المنصــات  مــن  عــددٍ  لإطــاق 

اســتكمال المناهــج وتقييــم الطــاب منهــا:

ــة مــن جانــب  ــه البعــض محاول ــذي رأى في ــة، الأمــر ال ــدروس الإلكتروني ــج كاش” لســداد قيمــة خدمــة ال اســتخدام “أوران

الــوزارة لتقديــم دروس خصوصيــة إلكترونيــة بديلــة لمــا يقدمــه المعلمــون، فــي محاولــة منهــا للحصــول علــى نصيــب مــن 

ــات الجهــاز  ــا لإحصائي ا وفقً ــه ســنويًّ ــار جني ــن ملي ــي تُقــدر بســبعة وأربعي ــة الت ــدروس الخصوصي ــي تذهــب لل الأمــوال الت

ــة العامــة والإحصــاء. ــزي للتعبئ المرك

فــي بحــث الدخــل والإنفــاق والاســتهلاك الصــادر فــي يوليــو 2019، بلــغ متوســط إنفــاق الأســرة علــى التعليــم )5184.3 

جنيهًــا(، واســتحوذت الــدروس الخصوصيــة ومجموعــات التقويــة علــى مــا نســبته )%37.7( مــن إجمالــي مــا تنفقــه 24.3 

مليــون أســرة علــى التعليــم.

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، يوليو 2019

نسبة إنفاق الأسر على التعليم والدروس الخصوصية من الإنفاق الكلي في محافظات مصر
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• منصــة المكتبــة الرقميــة “ذاكــر” https://study.ekb.eg/، وهــي مكتبــة رقميــة تضــم بداخلهــا العديــد مــن مصــادر 	
المعلومــات التــي تفيــد طــاب جميــع الصفــوف الدراســية.

• منصــة إدمــودو “EDMODO” للتواصــل وتقديــم المشــروعات البحثيــة https://edmodo.org/، وهدفــت هــذه 	
المنصــة إلــى توفيــر التواصــل الإلكترونــي الــازم بيــن الطــاب، وتقديــم الإرشــادات اللازمــة مــن المعلميــن للطــاب 
فــي عمــل المشــروعات البحثيــة. وبنهايــة إبريــل الماضــي، تخطــى عــدد المســجلين علــى المنصــة عشــرة ملاييــن 

ــي أمــر. ــر مــن نصــف مليــون ول ــر مــن 8 ملاييــن طالــب، وأكث ــم، وأكث مشــترك، منهــم مليــون معل

• الثانويــة 	 وصفــوف  الإعداديــة  طــاب  بمراجعــات  المختصــة  الافتراضيــة  للحصــص  المباشــر  البــث  منصــة 
https://stream.moe.gov.eg، وهــي تقــدم فصــولً افتراضيــة للطــاب لتقديــم مراجعــات المرحلــة الإعداديــة 
والفرنســية،  الإنجليزيــة  اللغتيــن  لتعلــم  فصــولً  تُقــدم  كمــا  مســبقًا،  محــدد  مواعيــد  بجــدول  العامــة  والثانويــة 
واحــد. فــي وقــت  دخــول 10 آلاف طالــب  الواحــد  الفصــل  التكنولوجيــة، ويحتمــل  بالتدريبــات  يختــص  وفصــاً 

أســهمت هــذه المنصــات فــي تحقيــق الهــدف الــذي أُنشــئت مــن أجلــه، وهــو اســتكمال العــام الدراســي الماضــي فــي 
ــع الأســر  ــدى جمي ــت ل ــة بســبب عــدم توافــر خدمــة الإنترن ــة المأمول ــم بالفاعلي ــم يت ــك ل ــا، وإن كان ذل ظــل أزمــة كورون
بمســتوياتها الاجتماعيــة المختلفــة، أو فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة بنفــس الكفــاءة. فقــد بلغــت نســبة اســتخدام الإنترنــت 
فــي المــدارس الابتدائيــة %66.1، وانخفضــت فــي المــدارس الإعداديــة إلــى %61.8، وبلغــت أعلــى قيمــة لهــا فــي 
المــدارس الثانويــة نســبة %78، مــا يعنــي أن هنــاك %35 تقريبًــا مــن المــدارس فــي جميــع المراحــل التعليميــة لا تتمتــع 
ــة. ــازل الأســر المصري ــة فــي من ــر صعوب ــح أن الوضــع أكث ــل هــذه المنصــات، والأرج ــة اللازمــة لتفعي ــة التكنولوجي بالبني

نجحــت هــذه المنصّــات فــي التمهيــد لتفعيــل التعليــم الإلكترونــي والتعليــم عــن بعــد، لكــنّ مصيرهــا أصابــه الغمــوض 
إلــى أن أعلــن وزيــر التعليــم د. طــارق شــوقي مؤخــرا عــن اســتمرارها فــي تأديــة نفــس وظائفهــا، جنبــاً إلــى جنــب 
الدراســي 2020/2021  للعــام  الــوزارة  أوضحــت خطــة  إذ  المتخصصــة.  التعليميــة  والقنــوات  الجديــدة  المنصــة  مــع 
أن الاعتمــاد علــى المصــادر الإلكترونيــة لــن يكــون قبــل الصــف الرابــع الابتدائــي، مراعــاةً لقدرتهــم علــى التعامــل مــع 
ــة فــي المراحــل الدراســية الأعلــى.  ــر مــن المنصــات الإلكتروني ــد الاعتمــاد علــى عــدد أكب مثــل هــذه المصــادر، حيــث يتزاي

مع ذلك، يبقى السؤال المتعلق بطبيعة الفلسفة التي تقف وراء الاقتراح الخاص بتحصيل مقابل مالي نظير الاستفادة 
بخدمــات المنصــة الجديــدة؟، فالأرجــح أن وزارة التربيــة والتعليــم كانــت بحاجــة لمزيد من الإعــداد والتدقيق قبل الإعلان عن 
منصتهــا الجديــدة، حتــى يســهم الإعــان فــي توضيــح الرؤية الكاملة، ويتجنب حالة الجدل التــي كان المجتمع في غنى عنها.
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طبيعة التجارب السريرية
التــي  الطبيــة  الدراســات  الســريرية  التجــارب  تعنــي 
ســامة  لتقييــم  البشــر  مــن  متطوعيــن  علــى  تتــم 
أو  جراحيــة  أو  دوائيــة  أو  علاجيــة  تدخــات  أي  وكفــاءة 
تشــخيصية؛ بهــدف التوصــل إلــى نتائــج علميــة وقائيــة 
التجــارب  أن  كمــا  للأمــراض.  علاجيــة  أو  تشــخيصية  أو 
تدخــات  أي  لتقييــم  الثالثــة  المرحلــة  تُعــد  الســريرية 
ــا، ثــم علــى حيوانــات التجــارب.  طبيــة بعــد تجربتهــا معمليًّ
وتشــترط هيئــة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة وجــود ثــاث 
علــى  الموافقــة  قبــل  الســريرية  التجــارب  فــي  مراحــل 
اســتخدام التدخــل العلاجــي، ومنحــه الترخيــص الــازم.

تســتهدف المرحلــة الأولــى مــن التجــارب الســريرية تقييــم 
درجــة أمــان التدخــل العلاجــي، حيــث يتــم إجــراء الاختبــارات 
علــى مجموعــة صغيــرة مــن الأشــخاص الذيــن يتمتعــون 
ــدواء علــى البشــر، بمــا  ــرات ال بصحــة جيــدة؛ لمعرفــة تأثي
فــي ذلــك التأثيــرات العلاجيــة، والجرعــات الآمنــة مــن 
الــدواء. ونظــرًا لأن تجــارب المرحلــة الأولــى تُجــرَى علــى 
أشــخاص أصحــاء، فــا يحصــل المشــاركون فــي الدراســة 
لصحــة  فائدتهــا  ولكــن  مباشــرة،  طبيــة  فوائــد  علــى 
الآخريــن تكــون كبيــرة. ويحصــل المشــاركون فــي هــذه 

تعويــض  علــى  البلــدان-  بعــض  فــي  -خاصــة  المرحلــة 
مالــي لقــاء مشــاركتهم فيهــا، ويعتمــد مقــدار التعويــض 
فــي  للمشــاركة  تخصيصــه  المطلــوب  الوقــت  علــى 
التجربــة، وطبيعــة التدخــل العلاجــي الــذي يتــم اختبــاره.

التدخــل  ســامة  الأولــى  المرحلــة  نتائــج  أظهــرت  إذا 
العلاجــي، يتــم البــدء فــي تجــارب المرحلــة الثانيــة، والتــي 
المصابيــن  الأشــخاص  مــن  أكبــر  مجموعــة  علــى  تتــم 
وتســاعد  العلاجــي.  بالتدخــل  المُســتهدف  بالمــرض 
تجــارب هــذه المرحلــة علــى تحديــد مــا إذا كان اســتخدام 
ــا علــى المرضــى. كمــا أنهــا تقــدم فكــرة أوّليــة  الــدواء آمنً
عــن مــدى فعاليــة التدخــل العلاجــي. وفــي حــال أظهــرت 
نتائــج اختبــارات المرحلــة الثانيــة أن التدخــل العلاجــي آمــن 
التجــارب  مــن  الثالثــة  المرحلــة  اختبــارات  تبــدأ  وفعــال، 
ــق التدخلات العلاجية  الســريرية. وخــال هــذه المرحلة تُطبَّ
بالحالــة  المصابيــن  المرضــى  أكبــر مــن  علــى مجموعــةٍ 
المــراد علاجهــا. وعــادةً مــا تجــري مقارنــة نتائــج التدخــل 
ــدي، أو  ــع العــاج التقلي ــة م ــة الثالث العلاجــي فــي المرحل
ــا. ــرف بـ”بلاســيبو”، أو كليهم ــا يُع مــع دواء وهمــي أو م

قانون التجارب السريرية.. هل يُسهّل البحوث الطبية؟

أقــرَّ مجلــس النــواب، فــي الـــ25 مــن أغســطس 2020، مشــروع قانــون تنظيــم البحــوث الطبيــة الإكلينيكيــة، المعــروف 

ــا بقانــون التجــارب الســريرية، بعدمــا أُعيــد مناقشــة المــواد المعتــرض عليهــا مــن قِبــل رئيــس الجمهوريــة فــي عــام  إعلاميًّ

2018. تأتــي أهميــة القانــون مــن ضــرورة وجــود تشــريع يُقنــن إجراء البحوث الســريرية في مصر؛ من أجل تســريع البحوث 

العلميــة التــي تســتهدف تطويــر أدويــة وعلاجــات جديــدة، وحمايــة حقــوق المتطوعيــن للمشــاركة فــي هــذه التجــارب.

* آلاء نصار
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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دوافع إقرار القانون
ازدادت الحاجــة لإصــدار قانــون التجــارب الســريرية، بعــد اجتيــاح وبــاء كورونــا المســتجد للعالــم، حيــث تســابقت المراكــز 
ــار كافــة العلاجــات المقترحــة للفيــروس، وكذلــك لإيجــاد لقــاح ضــده. وأجــرى الباحثــون  ــم لاختب ــة فــي العال ــة الطبي البحثي
فــي مصــر عــددًا مــن التجــارب الســريرية أيضًــا، وصــل عددهــا إلــى 115 تجربــة، وفقًــا لموقــع )clinical trials( التابــع 
لمعاهــد الصحــة الوطنيــة الأمريكيــة؛ مــن أجــل تقييــم فاعليــة البروتوكــولات العلاجيــة التــي يتــم اتّباعهــا فــي المستشــفيات، 
ولكــن نظــرًا لغيــاب التشــريع فقــد تــم الاعتمــاد فقــط علــى موافقــة لجــان الأخلاقيــات التابعــة لــوزارة البحــث العلمــي.

ــة الســريرية التــي تتــم داخــل الجامعــات والمراكــز والمعاهــد البحثيــة -كجــزء مــن رســائل الماجســتير  تُشــكّل التجــارب الطبي
والدكتــوراه- حوالــي %97 مــن إجمالــي التجــارب الســريرية التــي تتــم فــي مصــر. وبســبب غيــاب التشــريعات اللازمــة 
لتقنيــن هــذه التجــارب قبــل إقــرار القانــون، كان يُســمح للهيئــات البحثيــة بإجــراء التجــارب بعــد الحصــول علــى موافقــة لجــان 
ــك  ــن تل ــاك إطــار واضــح يُمكّ ــم يكــن هن ــة فــي مصــر، فل ــة التابعــة لهــا. أمــا بالنســبة لشــركات الأدوي ــات العلمي الأخلاقي
ــا لبــدء طرحهــا فــي الســوق المصــري،  الشــركات مــن إجــراء الدراســات الســريرية علــى المركبــات الدوائيــة المُكتشــفة حديثً
كمــا لا توجــد اســتراتيجيات واضحــة للربــط بيــن شــركات الأدويــة والجهــات البحثيــة للاســتفادة مــن التجــارب الســريرية.

استدعت تلك الفجوة بين البحث العلمي وصناعة الدواء إقرار تشريع ينظّم التجارب السريرية، وخصوصًا لدورها المهم في 
تطويــر الصناعــات الدوائيــة الوطنيــة، وإمكانيــة البــدء فــي تصنيع أدويــة الأورام والأمصال واللقاحات بشــكل محلي، وتقليل 
الاســتيراد مــن الخــارج. وبالفعــل، أعــدّت الحكومــة فــي عــام 2018 مشــروعًا لتقنيــن التجــارب الســريرية، وقدمتــه للبرلمــان.

فــي مايــو 2018، أقــرّ مجلــس النــواب مشــروع القانــون المقــدم مــن الحكومــة، لكــن الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” 
أعــاد مشــروع القانــون إلــى البرلمــان مــرة أخــرى بعــد رفــض أوســاط علميــة وطبيــة مشــروع القانــون المقتــرح؛ لمــا 
أن موضــوع  النــواب  مجلــس  إلــى  وجههــا  التــي  الرئيــس  رســالة  وأوضحــت  العلمــي.  للبحــث  عرقلــة  مــن  فيــه  رأت 
والقانونيــة  العلميــة  تداعياتــه  لتشــابك  نظــرًا  والخطــورة؛  الأهميــة  مــن  عاليــة  بدرجــة  يحظــى  الســريرية  التجــارب 
العلمــي. البحــث  وحريــة  الإنســان  جســد  وحرمــة  الحيــاة  فــي  وبالحــق  الدســتورية  بالحمايــة  وتعلّقــه  والاجتماعيــة، 

عبّــر الرئيــس عــن اعتراضــه علــى عــدد مــن المــواد الموجــودة بالقانــون، لا ســيما المــواد الخاصــة بصلاحيــات المجلــس الأعلــى 
لأخلاقيــات البحــوث الطبيــة )المســئول عــن وضــع السياســات العامــة لإجــراء البحــوث الطبيــة ومتابعــة تنفيذهــا(، وكذلــك 
المــواد الخاصــة بالمســئوليات والعقوبــات، وأخيــرًا عــدم واقعيــة النــص المتعلــق بمنــع تحليــل عينــات المصرييــن فــي الخارج، 
حيــث نــص مشــروع القانــون علــى “حظــر خــروج أيــة عينــات بشــرية تخــص البحــوث الطبيــة مــن جمهوريــة مصــر العربيــة، 
لأي غــرض، ويســتثنى مــن ذلــك حالــة الضــرورة التــي يصــدر بهــا قــرار بالموافقــة مــن المجلــس الأعلــى بعــد اســتطلاع رأي 
جهــاز المخابــرات العامــة”؛ وهــو النــص الــذي جــرى الدفــاع عنــه بحجــة ضــرورات حمايــة الجينــات المصريــة مــن العبــث، وهــو 
مــا لا ينســجم مــع حقيقــة أنــه قــد تمــت بالفعــل دراســة الجينــات المصريــة بواســطة عــددٍ مــن الجهــات ومنهــا مؤسســة 
أمريكيــة، وأنــه يوجــد عــدة ملاييــن مــن المصرييــن فــي الخــارج، يمكــن بســهولة الحصــول علــى عينــات مــن جيناتهــم.

ــون، وإعــادة  ــي كافــة المقترحــات بخصــوص هــذا القان ــة خاصــة فــي البرلمــان لتلقّ ــم تشــكيل لجن فــي ديســمبر 2018، ت
صياغــة المــواد محــل الاعتــراض؛ للوصــول إلــى أقصــى درجــة ممكنــة مــن التوافــق حــول المــواد الخلافيــة بيــن الجهــات 

قضايا السياسة العامة
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تعديــات المــواد الــواردة فــي البنــد الأول. 3 -  مــواد 
مــع  تتوافــق  كــي  مــواد،   )8( وعددهــا  تعديلهــا،  تــم 
والصــادر   ،2019 لســنة   151 رقــم  القانــون  أحــكام 
الهيئــة  بإنشــاء  والخــاص   ،2020 أغســطس   25 فــي 
المصريــة للشــراء الموحــد والإمــداد والتمويــن الطبــي 
المصريــة. الــدواء  الطبيــة، وهيئــة  التكنولوجيــا  وإدارة 

بموجــب القانــون الجديــد تحــل “هيئــة الــدواء المصريــة” 
والبحــوث  للرقابــة  القوميــة  الهيئــة  مــن  كلٍّ  محــل 
والرقابــة  للبحــوث  القوميــة  والهيئــة  الدوائيــة، 
جميــع  فــي  وذلــك  الحيويــة،  المســتحضرات  علــى 
الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في قوانيــن أو قرارات 
الســريرية.  التجــارب  قانــون  إنشــائها، ومنهــا مشــروع 

مــن المتوقــع أن تُلاقــي هــذه التعديلات التــي تم إدخالها 
علــى مشــروع القانــون استحســانًا مــن أغلــب الأوســاط 
ــاء  العلميــة والطبيــة؛ نظــرًا لتخفيفهــا للعديــد مــن الأعب
ــة علــى عاتــق الباحثيــن فــي مشــروع  التــي كانــت محمل
بعــض  تتســبب  قــد  ولكــن  التعديــل،  قبــل  القانــون 
المــواد التــي لــم يتــم تعديلهــا -مثــل إرســال العينــات 
عليهــا  والمُعتــرض  الخــارج،  إلــى  المصريــة  البشــرية 
ســلفًا فــي خطــاب الرئيــس للمجلــس- فــي صعوبــة 
إجــراء أبحــاث مشــتركة بيــن الجامعــات ومراكــز البحــوث 
ــي تُعــد خطــوة  ــة؛ والت ــة مــع الجامعــات الأجنبي المصري
العالميــة  الســريرية  التجــارب  أساســية للمشــاركة فــي 
مــن أجــل إيجــاد عــاج أو لقــاح ضــد فيــروس كورونــا 
المســتجد، لا ســيما وأن الــدول التــي تُشــارك فــي تلــك 
ــة  ــى الأدوي ــا الحــق فــي الحصــول عل التجــارب يكــون له
المعالجــة أو اللقاحــات بأســعار أقــل مــن الــدول التــي 
لــم تشــارك بهــا. ولا يــزال مشــروع القانــون فــي انتظــار 
اعتمــاده وإصــداره مــن جانــب الســيد رئيــس الجمهوريــة.

ذات الصلــة. وفــي مطلــع أغســطس الماضــي أعــدت 
فــي  مــادة   )19( تعديــل  تضمــن  تقريــرًا  اللجنــة  تلــك 
جلســته  فــي  البرلمــان  ووافــق  القانــون،  مشــروع 
أغســطس  مــن  والعشــرين  الخامــس  فــي  المنعقــدة 
اللجنــة. اقترحتهــا  التــي  التعديــات  علــى   2020

القانون بعد التعديل
تضمّــن مشــروع قانــون التجــارب الســريرية بعــد تعديلــه 
مــن قبــل اللجنــة ثلاثــة أنــواع مــن التعديــات: 1 - تعديــل 
المــواد التــي اعتــرض عليهــا الســيد الرئيــس وعددهــا 
الجــدول  فــي  مفصــل  بشــكل  موضحــة  مــادة،   15
المرفــق. 2 - تعديــل نصــوص أخــرى مرتبطــة بالمــواد 
ــع  ــي تتوافــق م ــواد؛ ك ــا )4( م ــراض وعدده ــل الاعت مح
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قضايا السياسة العامة

مقارنة بين البنود القديمة والجديدة في قانون التجارب السريرية

“التشدد في العقوبات”

بمشــروع  العقابيــة  المــواد  هــي  المــواد  هــذه  تعــد 
الأبحــاث  ماهيــة  اعتبارهــا  فــي  تضــع  لــم  والتــي  القانــون، 
العلميــة، واعتبــرت المخالفــات متســاوية فــي جميــع أنــواع 
وتصميــم  طبيعــة  عــن  النظــر  بغــض  الســريرية  التجــارب 
فــي  يتســبب  أن  يمكــن  مــا  وهــو  البحثــي؛  البروتوكــول 
ترهيــب الباحثيــن وعزوفهــم عــن إجــراء التجــارب الســريرية.

تم تخفيف العقوبات الواردة في تلك المواد:

حــذف  مــع  الحبــس،  إلــى  الســجن  مــن  بالعقوبــة  النــزول 
الغرامــة بحديهــا الأقصــى والأدنــى، فــي حــال إجــراء التجــارب 
المبحــوث. مــن  الموافقــة  علــى  الحصــول  الســريرية دون 

تــم النــزول بالعقوبــة مــن الســجن إلــى الحبــس، مــع حــذف 
الرئيســي  الباحــث  الحــد الأقصــى للغرامــة، علــى كلٍّ مــن 
وراعــي البحــث حــال عــدم الالتــزام بتقديــم الرعايــة الطبيــة 
البحــث الطبــي. أثنــاء وبعــد  اللازمــة لأي مــن المبحوثيــن 

المواد من 
المادة )28( 
وحتى المادة 

)32(

محاور الاعتراض

الواردة في خطاب السيد الرئيس

يشــترط  التــي  الجهــات  وتعــدد  “كثــرة 
موافقتهــا علــى بروتوكــول البحــث الطبــي”

“حظر إرسال عينات بشرية إلى الخارج”

“تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية”

للبحــوث  الأعلــى  المجلــس  بأعضــاء  المــادة  هــذه  تختــص 
ــا  الطبيــة الإكلينيكيــة، حيــث يتضمــن تشــكيل المجلــس طبقً
للقانــون )4( ممثليــن فقــط يختارهــم وزيــر التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي، مــن أصــل 15 عضــوًا فــي المجلــس، علــى 
أن يتولــى الأمانــة العامــة للمجلــس رئيــس الإدارة المركزيــة 
للبحــوث الطبيــة بــوزارة الصحــة؛ مــع العلــم بــأن عــدد الأبحــاث 
جــزءًا  إلا  تمثــل  لا  الصحــة  وزارة  تُجريهــا  التــي  الســريرية 
ضئيــاً مــن إجمالــي البحــوث الســريرية التــي تُجــرى ســنويًا.

اشــترطت تلــك المــواد موافقــة المجلــس الأعلــى 
القوميــة  الطبيــة، والهيئــات  البحــوث  لأخلاقيــات 
الرقابيــة، وجهــاز المخابــرات العامــة، علــى بروتوكــول 
البحــث، وكذلــك التفتيــش عليــه قبــل إجرائــه، وبعــد 
اســتيفاء موافقــة اللجنــة المؤسســية فــي الجهــة 
البحثيــة التــي يجــري فيهــا البحــث، وهــو ما ســيعطل 
ــرة  إجــراء التجــارب الســريرية فــي ظــل الأعــداد الكبي
ا، ســواء الخاصــة برســائل الماجســتير  للبحــوث ســنويًّ
)حوالــي 16000  الحــرة  الأبحــاث   أو  الدكتــوراه  أو 

بحــث فــي العــام الواحــد(.

تنــصّ هــذه المــادة علــى أن إرســال عينــات بشــرية إلــى خــارج 
عقوبــات  عليــه  تترتــب  ســوف  العربيــة،  مصــر  جمهوريــة 
الضــرورة  حــالات  فــي  إلا  الغرامــة(  أو  )الســجن  شــديدة 
الأعلــى  المجلــس  مــن  بالموافقــة  قــرار  بهــا  يصــدر  التــي 
بعــد اســتطلاع رأي جهــاز المخابــرات العامــة؛ الأمــر الــذي 
الجامعــات  بيــن  مشــتركة  أبحــاث  أي  إجــراء  يصعــب  قــد 
والمراكــز البحثيــة المصريــة مــع نظيراتهــا بالخــارج، فضــاً 
عــن أن إرســال العينــات للخــارج يُتيــح فحصهــا باســتخدام 
مصــر. داخــل  متوفــرة  غيــر  متطــورة  وأجهــزة  تقنيــات 

لم يتم تعديل هذه المواد

لمعظــم  نهائيــة  المؤسســية  اللجــان  موافقــة 
بروتوكــولات البحــوث الطبيــة التــي تقــدم إليهــا.

قصــر الموافقــة الإلزاميــة لهيئــة الــدواء المصريــة 
معينــة. بحــوث  علــى  عليهــا  الأعلــى  والمجلــس 

اقتصــر الحصــول علــى رأي جهــاز المخابــرات العامــة، 
فقط في حال البحوث التي تُجرَى مع جهات أجنبية.

الإجــراءات  كافــة  لإتمــام  محــدد  أمــد  وضــع  تــم 
المطلوبــة للحصــول علــى الموافقــة فــي مــدة لا 

تزيــد علــى 90 يومًــا كحــد أقصــى.

تــم إعــادة توزيــع عــدد أعضــاء المجلــس الأعلــى الـــ)15( عضوًا، 
ليكــون نصيــب وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي عــدد 
ــادة  ــوزارة الصحــة، أي بزي ــن ل )5( أعضــاء فــي مقابــل عضوي

قدرهــا الضعــف ونصــف الضعــف.

ــوزراء بتشــكيل الأمانــة  عهــد التعديــل إلــى رئيــس مجلــس ال
منصــب  يتولــى  مــن  وتحديــد  الأعلــى،  للمجلــس  العامــة 
العــام  الأميــن  ومكافــآت  عملهــا،  ونظــام  العــام،  الأميــن 

بهــا. والعامليــن 

المواد:

 ،9 ،5 ،4(
 ،20 ،11

)22

المادة )8(

المواد 
)25 و32(

المواد بعد التعديلسبب انتقاد هذه المواد أرقام 
المواد
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أثر أزمة كورونا على أداء التجارة الخارجية المصرية

مستقبل التعليم الجامعي الخاص والأهلي في مصر

 

تقديرات مصرية  -  دورية نصف شهرية

السنة )1( - العدد )10( - 15 سبتمبر 2020
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تراجع الصادرات
تأثــرت قيــم الصــادرات المصريــة خــال أزمــة كورونــا، 

ــا وقبــل اكتشــاف  فبالنظــر لبدايــة انتشــار الوبــاء عالميًّ

حــالات إيجابيــة فــي مصــر، أي مــا بيــن ينايــر وفبرايــر 

ينايــر  فــي  الصــادرات  قيمــة  ارتفعــت  فقــد  2020؛ 

2020 إلــى 2482 مليــون دولار أمريكــي مقارنــة بـــ2448 

فــي الشــهر نفســه مــن العــام الســابق، بنســبة زيــادة 

الصــادرات  قيمــة  زيــادة  واســتمرت   .1.3% بلغــت 

ــون دولار،  ــر 2020، حيــث بلغــت 2694 ملي خــال فبراي

مقارنــة بـــ2609 مليــون دولار فــي الشــهر نفســه مــن 

.3.25% إلــى  وصلــت  ارتفــاع  بنســبة  الســابق  العــام 

ــادة،  ــك الزي ــى إيقــاف تل ــا إل ــروس كورون أدى انتشــار في

حيــث انخفضــت قيمــة الصــادرات فــي مــارس 2020 إلى 

2238 مليــون دولار أمريكــي بنســبة انخفــاض قدرهــا 

ــاء، وبنســبة  %16.92 عــن الشــهر الســابق لانتشــار الوب

انخفــاض بلغــت %18 إذا مــا قُورنــت بالشــهر نفســه 

فــي عــام 2019. وبشــكل عــام، انخفضــت الصــادرات 

مقارنــة   2020 مــن  الأول  الربــع  خــال  بنســبة 4.7% 

بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق. ومــع تزايــد الأعــداد 

الصــادرات  شــهدت  مصــر،  فــي  بالفيــروس  المصابــة 

مليــون   1.572 إلــى  لتصــل  الانخفــاض  مــن  المزيــد 

دولار فــي مايــو الماضــي مقارنــة بـــ2727 مليــون دولار 

أمريكــي فــي الشــهر نفســه عــام 2019، بنســبة انخفــاض 

الخارجيــة  التجــارة  نشــرة  لبيانــات  وفقًــا  بلغــت 42%، 

الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء.

يرجــع أحــد عوامــل انخفــاض الصــادرات المصريــة إلــى 

توجيــه جــزء كبيــر مــن إنتاجيــة المصانــع لتلبيــة احتياجــات 

الســوق المحلية بدلً من تصديرها، فضلً عن قرار وزارة 

التجارة والصناعة الخاص بمنع تصدير عدد من المنتجات 

)مثــل: البقوليــات، خاصــة الفــول والعــدس(، وكذلــك 

ــة. ــس وقائي ــة مــن ماســكات وملاب المســتلزمات الطبي

أثر أزمة كورونا على أداء التجارة الخارجية المصرية

أدى انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد حــول العالــم إلــى تباطــؤ النمــو الاقتصــادي والتبــادل التجــاري بيــن الــدول، بســبب 

الإجراءات الاستثنائية للحكومات لمنع تفشي الوباء، ما أثّر على حركة التجارة الدولية. لذا، يستهدف هذا التقريرُ تحديدَ 

أثر كورونا على التجارة الخارجية المصرية، عبر مقارنة أدائها في الشهور الخمسة الأولى عام 2020 بنظيرتها عام 2019.

* سارة ناصح
باحث إقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قضايا نوعية

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة بيانات التجارة الخارجية

الصادرات المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 و2020
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انخفاض الواردات
بانتشــار  بصــورة مباشــرة  المصريــة  الــواردات  تأثــرت 

الــواردات  انخفــاض  إلــى  الوبــاء  أدى  حيــث  كورونــا؛ 

الآن.  وحتــى   2020 ينايــر  فــي  الأزمــة  بدايــة  منــذ 

العامــة  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  بيانــات  وتشــير 

 5316 بلغــت  الــواردات  قيمــة  أن  إلــى  والإحصــاء 

مقارنــة   ،2020 ينايــر  فــي  أمريكــي  دولار  مليــون 

بنحــو 6517 مليــون دولار أمريكــي فــي الشــهر نفســه 

.18.42% بنســبة  انخفضــت  إنهــا  أي   ،2019 عــام 

بعــد مــرور خمســة أشــهر علــى انتشــار كورونــا، تشــير 

أحــدث بيانــات لنشــرة التجارة الخارجيــة الصادرة عن جهاز 

ــواردات،  ــى اســتمرار انخفــاض ال ــة والإحصــاء، إل التعبئ

حيــث وصلــت إلــى 4158 مليــون دولار أمريكــي فــي 

مايــو 2020 مقارنــة بـــ6779 فــي الشــهر نفســه مــن 

ر بنحــو 38.66%.  العــام الســابق، بنســبة انخفــاض تُقــدَّ

وبمقارنــة قيــم الــواردات فــي بدايــة الوبــاء فــي ينايــر 

2020 بأحدث البيانات المتاحة عن شــهر مايو الماضي، 

.21.7% بنســبة  الــواردات  خفضــت  كورونــا  فــإن 

انخفــاض  لمواجهــة  المصريــة  الحكومــة  ســعت 

الصــادرات، عبــر مســاندة قطاع التصديــر؛ حيث خاطبت 

ــة  وزارةُ التجــارة والصناعــة كًّل مــن المجالــس التصديري

والهيئــات المعنيــة بقطــاع التجــارة الخارجيــة لبــدء وضــع 

الصــادرات  قيمــة  لرفــع  جديــدة  اســتراتيجية  محــاور 

المصريــة الســنوية إلــى نحــو 100 مليــار دولار أمريكــي، 

التصديــري.  للقطــاع  الدولــة  مــع خطــة  يتوافــق  بمــا 

وتتضمــن الاســتراتيجية إعــادة هيكلــة بعــض الهيئــات، 

مثــل جهــاز التمثيــل التجــاري ونقطــة التجــارة الخارجيــة، 

وذلــك لفتــح أســواق جديــدة أمــام المنتجــات المصريــة، 

واقتنــاص الفــرص المتاحــة، وتحديــد الأســواق التــي 

تحتاجهــا،  التــي  والمنتجــات  عليهــا  التركيــز  ســيتم 

فــي  المُصدّريــن  بيــن  مباشــرة  بصــورة  الربــط  مــع 

القطاعــات المعنيــة والمورّديــن فــي تلــك الأســواق.

نسّــقت الحكومــة مــع وزارة التجــارة والصناعــة لســرعة 

الانتهــاء مــن صــرف الدفعــة الأولــى مــن مســتحقات 

المســاندة التصديريــة للشــركات المُصــدّرة التــي وقّعــت 

والتجــارة  الماليــة  وزارتــي  مــع  تســوية  بروتوكــولات 

والصناعــة تحــت مبــادرة الاســتثمار دون التقيــد بشــرط 

ــي لمســتحقات مــن  ــم شــهادة بالموقــف الضريب تقدي

ــا صياغــة برنامــج  المأموريــة التابــع لهــا. كمــا يجــري حاليًّ

وتوجيــه  بدعــم  وذلــك  التصديريــة،  للمســاندة  جديــد 

مــن رئيــس مجلــس الــوزراء، لتحقيــق أهــداف الحكومــة 

الاعتبــار  فــي  الأخــذ  مــع  التصديــر،  معــدلات  لزيــادة 

اختــاف طبيعــة نشــاط كل قطــاع تصديــري، الأمر الذي 

ينعكــس علــى زيــادة القــدرة التنافســية للمنتــج المصري 

جديــدة. أســواق  فتــح  مــع  الخارجيــة  الأســواق  فــي 
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة بيانات التجارة الخارجية
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يرجــع أحــد عوامــل انخفــاض الــواردات إلــى الاعتمــاد علــى المنتجــات الوطنيــة فــي تلبيــة احتياجــات الســوق المحليــة، ويُعــد 

هــذا مؤشــرًا علــى نجــاح جهــود وزارة التجــارة والصناعــة فــي تنفيــذ اســتراتيجية إحــال المنتجــات المصريــة محــل مثيلتهــا 

المســتوردة، كمــا يُثبــت امتــاك القطــاع الصناعــي المقومــات والإمكانيــات لاســتغلال الفرصــة الحاليــة لزيــادة معــدلات 

ــي فــي العقــود  ــج المحل ــل المنت ــون “تفضي ــك إصــدار الحكومــة قان ــر احتياجــات الســوق. وأســهم فــي ذل ــاج وتوفي الإنت

الحكوميــة”، والــذي تضمــن حصــول الصناعــة المصريــة علــى حصــة عادلــة مــن المشــتريات الحكوميــة. وســيكون لذلــك أثــر 

إيجابــي، حيــث إن انخفــاض فاتــورة الــواردات يــؤدي للحفــاظ علــى الاحتياطــي الأجنبــي، مــا يعــزز قــوة الاقتصــاد المحلــي، 

ويجعلــه قــادرًا علــى الصمــود أمــام أزمــة كورونــا.

المصــري؛ حيــث انخفــض العجــز مــن )2834( مليــون دولار أمريكــي فــي ينايــر 2020 إلــى )2586( مليــون دولار أمريكــي 

فــي مايــو الماضــي بنســبة تراجــع بلغــت 8.75%.

ــا يشــير لقــدرة الاقتصــاد المصــري علــى تحويــل وبــاء كورونــا إلــى  يُعــد انخفــاض عجــز الميــزان التجــاري مؤشــرًا إيجابيًّ

ــدى البنــك المركــزي بســبب انخفــاض  ــى الاحتياطــي النقــدي ل ــي عل ــر إيجاب ــك تأثي فرصــة. ومــن المتوقــع أن يكــون لذل

فاتــورة الــواردات. لــذا، مــن الأهميــة تقديــم الدعــم الــازم لقطــاع الإنتــاج المحلــي، كــي يوفــر احتياجــات الســوق المحليــة 

للصــادرات  الواعــدة  أهــم الأســواق  إحــدى  تُمثــل  الســوق الإفريقيــة؛ حيــث  الخارجيــة، وخاصــة  والتصديــر للأســواق 

المصريــة، فــي ظــل شــبكة اتفاقيــات التجــارة الحــرة والتفضيليــة التــي تربــط مصــر بــدول القــارة، إلــى جانــب دعــم الحكومــة 

ــة. ــة التصديري ــر الدعــم للنفقــات المرتبطــة بالعملي ــك توفي ــة، وكذل نســبة مــن تكلفــة الشــحن لأســواق القــارة الإفريقي

تخفيض عجز الميزان التجاري
التجــاري  الميــزان  عجــز  تراجــع  إلــى  كورونــا  أزمــة  أدت 

فــي بدايــة الأزمــة فــي ينايــر 2020 ليصــل إلــى )2834( 

دولار  مليــون   )4069( بنحــو  مقارنــة  دولار  مليــون 

ــك بنســبة  ــام الســابق، وذل فــي الشــهر نفســه مــن الع

تراجــع بلغــت %30.35، وفقًــا لبيانــات الجهــاز المركــزي 

ــى  ــة العامــة والإحصــاء. واســتمر تراجــع العجــز حت للتعبئ

مايــو 2020، حيــث بلــغ )2586( مليــون دولار مقارنــة 

بنحــو )4052( مليــون دولار أمريكــي فــي الشــهر نفســه 

مــن عــام 2019، أي بنســبة انخفــاض بلغــت 36.17%. 

وعلــى مــدار الأشــهر الخمســة مــا بيــن يناير ومايــو 2020، 

أثّــر الوبــاء بصــورة إيجابيــة علــى أداء الميــزان التجــاري 

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة بيانات التجارة الخارجية
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تطوّر الجامعات الخاصة
ا للمشــاركة في دعم  أصبــح دور الجامعــات الخاصــة ضروريًّ
دور نظيرتهــا الحكوميــة، حيــث يُنظــر لتلــك الجامعات على 
أنهــا واحــدة مــن ســبل إصــاح نظــم التعليــم العالــي فــي 
العديد من الدول، من خلال تنويع خيارات التعليم العالي 
ودعــم تقاســم التكاليــف. وكان معظــم النمــو في التعليم 
العالــي فــي الكثيــر من أنحــاء العالم خلال العقــود الماضية 
متركــزًا فــي التعليــم العالــي الخــاص، إذ بــات الالتحــاق 
ــي  ــة يُشــكل حوال بالجامعــات والمعاهــد الخاصــة والأهلي
ــي العالمــي. ــم العال ــة مــن التعلي ٪30 مــن الحصــة الكلي

ــة الخاصــة  برغــم كــون مصروفــات المؤسســات التعليمي
أكبــر بدرجــات متفاوتــة؛ إلا أنهــا أعطــت بعــض المزايــا 
النوعيــة التــي لــم تكــن تتوافــر فــي الجامعــات الحكوميــة، 
ومنهــا تقديــم الخدمــات التعليميــة بجــودة أفضــل، مــن 
حيــث وفــرة المعدات للطلاب وجاهزية القاعات الدراســية 
والمعامــل العلميــة، خاصــة فــي الكليــات التقنيــة والفنية.

أن نظــام التعليــم العالــي فــي مصــر مجانــي ومفتــوح 
للجماهير منذ عام 1962 كجزء من السياسات الاشتراكية 
التــي اتبعــت خــال هــذه الفتــرة، وهــو مــا ســاعد الملاييــن 
علــى إنهــاء تعليمهــم الجامعــي بصــورة أكثــر يســرًا؛ إلا أنــه 

مستقبل التعليم الجامعي الخاص والأهلي في مصر

توسّــع نظــام التعليــم الجامعــي المصــري فــي العقــود القليلــة الماضيــة، مــع النمــو الســكاني المطــرد وتطــور احتياجــات 

ســوق العمــل، بخــاف التحديــات التــي تواجــه أنظمــة الجامعــات الحكوميــة، مثــل: نقــص التمويــل، والتأخــر النســبي فــي 

تطويــر البرامــج الدراســية لمواكبــة المتطلبــات المتقدمــة للمهــارات المتوقعــة مــن الخريجيــن؛ ممــا أدى إلــى ضغــوط 

كبيــرة علــى المنظومــة التعليميــة وجودتهــا كمخرجاتهــا. فهل يعــوض التعليم الجامعي الخاص والأهلــي تلك الفجوات؟

* د. عمر الحسيني
باحث إقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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%17 مــن حجــم الطــاب المســجلين، ثــم ازدادت خــال 
تُشــير  إذ  فــي 2010.  لتصبــح 23%  فقــط  أعــوام   3
إحصــاءات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء 
للعــام الدراســي 2018/2019 إلــى العــدد الكلــي لطــاب 
التعليــم العالــي بـــ3،104،224 طالبًــا، حيــث تبلــغ نســبة 
المقيّديــن بالجامعــات الحكوميــة والأزهر منهــم 72.9% 
مقابــل نســبة %27.1 بالجامعــات والمعاهــد الخاصــة 
والأهليــة، وهــي نســبة تقتــرب مــن المعــدلات العالميــة.

مــن المتوقــع أن تســتمر نســبة التعليــم الخــاص فــي 
الزيــادة خــال الفتــرة المقبلــة فــي مصــر، مــع تشــبع 
الجامعــات الحكوميــة، وتدنــي قدرتهــا علــى اســتيعاب 
نســب  تراوحــت  كمــا  الطــاب،  أعــداد  فــي  الارتفــاع 
الجامعــي  بالقطــاع  مصــر  إلــى  الوافديــن  الطــاب 
الخــاص خــال الأعــوام الخمســة الأخيــرة مــا بيــن 16% 
إلــى %22 مــن حجــم الوافديــن الكلــي للتعليــم العالــي 
شــاملً الوافديــن للدراســة بالأزهــر. وعنــد مقارنــة أعــداد 
أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات، فــإن قطــاع التعليــم 
تدريــس  هيئــة  عضــو   101166 يحــوز  العــام  العالــي 
بـــ513 كليــة، وبمتوســط  مختلفــي الدرجــات العلميــة 
22 طالبًــا لــكل عضــو هيئــة تدريــس. أمــا الجامعــات 
الخاصــة فتضــم 10743 عضــو هيئــة تدريــس بـــ153 
ــا لــكل عضــو هيئــة تدريــس. كليــة، وبمتوســط 18 طالبً

أدى تصاعــد الطلــب علــى التعليــم الجامعــي الخــاص في 
مصــر إلــى اتجــاه بعــض تلــك المؤسســات الخاصــة إلــى 
مرحلــة أكثــر تقدمًــا ليتخطــى مجــرد تقديــم الخريجيــن إلى 
ســوق العمــل فقــط إلــى الدخــول فــي مجــالات البحــث 
مــع  شــراكات  وتأســيس  العليــا،  والدراســات  العلمــي 
المنظمات والجامعات الأجنبية والشــركات الاستثمارية.

ــذه  ــن به ــداد المقبولي ــة أخــرى- تضاعفــت أع -مــن ناحي
الجامعــات مــع عــدم حــدوث زيــادة مناظرة فــي التمويل، 
وهــو مــا أدى إلــى تدهــور مســتوى الخريجيــن، وبالتالــي 
جــاءت الجامعــات الخاصــة لتوفــر منفــذًا لراغبــي التعلــم 
عاليــة  تنافســية  تتطلــب  التــي  التخصصــات  ببعــض 
ــوي. ــم الثان ــة التعلي ــاء مرحل فــي المجمــوع الدراســي أثن

ــرز التعليــم الجامعــي الخــاص مبكــرًا فــي مصــر، إذ إن  ب
أقــدم جامعــة أهليــة تــم إنشــاؤها عــام 1908 هي جامعة 
القاهــرة، والتــي تــم إنشــاؤها بالتبرعــات باســم الجامعــة 
إلــى  عــام 1925  تتحــول  أن  قبــل  ذاك،  آن  المصريــة 
ــة  ــة الأمريكي ــك الجامع ــد ذل ــا بع ــة. تلته ــة حكومي جامع
بالقاهــرة كمؤسســة أمريكيــة خاصــة غيــر ربحيــة عــام 
1919. لكــن البدايــة الحقيقيــة للقطــاع الخــاص كانــت 
فــي أواخــر الثمانينيــات مــع إنشــاء المعهــد التكنولوجــي 
العالــي بالعاشــر مــن رمضــان كمؤسســة تعليميــة أهليــة 
ذات مصروفــات غيــر مدعمــة تقــع خــارج حــدود القاهــرة.

لترخيــص   101 القانــون  صــدر   ،1992 عــام  فــي 
وتنظيــم إنشــاء الجامعــات الخاصــة، والــذي نتــج عنــه 
بعــام  واحــدة  دفعــة  خاصــة  جامعــات  أربــع  افتتــاح 
وســت   ،2000 بعــام  أخريــات  خمــس  ثــم   ،1996
رجــال  تنافــس  ثــم  ومــن  عــام 2006.  فــي  جامعــات 
لجامعــات  مشــابهة  مشــاريع  افتتــاح  فــي  الأعمــال 
وحتــى  القانــون  هــذا  صــدور  منــذ  خاصــة  ومعاهــد 
التعليــم. مجــال  فــي  الاســتثمار  بهــدف  هــذا  وقتنــا 

زيادة مطّردة للطلاب
بحلــول عــام 2007، بلغــت نســبة مســاهمة القطــاع 
الخــاص والأهلــي فــي ســوق التعليــم العالــي المصــري 

قضايا نوعية



37 قضايا نوعية

برغــم أن تصنيــف الجامعــات والمعاهــد المصريــة، ســواء الحكوميــة أو الخاصــة، لا يــزال متأخــرًا بشــكل عــام؛ فــإن هنــاك 
جامعــات مصريــة دوليــة تُعــد مــن أفضــل عشــر جامعــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط بصــورة منتظمــة كل عــام. وتنافــس 
ــف  ــى إن أفضــل تصني ــة. حت ــف جامع ــة لأفضــل أل ــات العالمي ــة التصنيف ــة فــي قائم ــا الحكومي ــات مثيلاته ــك الجامع تل
وصلــت إليــه أي مــن المؤسســات الخاصــة المصريــة علــى الإطــاق كان المركــز رقــم 392 عــام 2012 قبــل أن يهبــط بصــورة 

طفيفــة ليصــل إلــى المركــز 402 فــي آخــر تصنيــف معلــن.

تباين المصروفات
تعتمــد الجامعــات والمعاهــد الخاصــة علــى رســوم الطــاب لدفــع نفقــات التشــغيل، وإنفــاق فائــض الدخــل علــى تحســين 
الجــودة بهــدف تطويــر جــودة التعليــم، ثــم توزيــع حصــص أربــاح للمالكيــن إن كانــت المؤسســة ربحيــة. وفــي غيــاب منظومــة 
ــا مــن مــكان إلــى آخــر ومــن  قانونيــة وإطــار متكامــل لتنظيــم تلــك الرســوم، فــإن مصروفــات الجامعــات الخاصــة تختلــف جذريًّ
ســنة إلــى أخــرى دون آليــة واضحــة لهيكلتهــا. ففــي حيــن بــدأت مصروفــات معظــم الجامعــات مــع صــدور القانــون 101 فــي 
بدايــة التســعينيات بأرقــام لا تتعــدى الخمســة والعشــرة آلاف جنيــه، فإنهــا بلغــت فــي بعــض الجامعــات الخاصــة فــي عــام 

2020 مــا يقــرب مــن 200 ألــف جنيــه للعــام الدراســي الواحــد.

تعتمــد الرســوم فــي الجامعــات الخاصــة فــي أغلــب الوقــت علــى عوامــل مختلفــة، منهــا: تصنيــف الجامعــة، وحجــم ونــوع 
الشــراكات مــع الجامعــات الأجنبيــة، ومعــادلات الشــهادة للعمــل بالخــارح بأســواق العمــل الأوروبيــة والأمريكيــة والآســيوية 
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والعربيــة، وقــدرة المؤسســة علــى التســويق لإمكانياتهــا وســمعة خريجيهــا، ونــوع التخصصــات والكليــات الموجــودة ســواء 
كانــت تقنيــة وعمليــة أو نظريــة، وحجــم العــرض والطلــب علــى التخصــص، وجــودة التعليــم المتوقعة وغيرها. يأتــي كل ذلك 

فــي الوقــت الــذي لــم تــزد فيــه الجامعــات الحكوميــة مــن مصروفاتهــا بالمعــدلات نفســها.

مــن المتوقــع اســتمرار افتتــاح المزيــد مــن الجامعــات الخاصــة والتوســع فــي أنشــطتها التعليميــة والبحثيــة خــال الســنوات 
المقبلــة، خاصــة مــع توجــه الدولــة فــي التخطيــط لبنــاء المــدن الجديــدة والعاصمــة الإداريــة الجديــدة. وهو ما ســينتج عنه ضخ 
الكثير من رءوس الأموال الأجنبية والعربية في الاستثمار بهذا القطاع، وافتتاح المزيد من فروع الجامعات الأجنبية بمصر.

أن ثمــة تخوفــات مــن قبــل المســتثمرين فــي التعليــم الجامعــي الخــاص مــن زيــادة التنافــس وتأثيــره علــى أرباحهــم، خاصــة 
ــة  ــى الجامعــات المصري ــن عل ــادة الوافدي ــا زي ــه مــن المتوقــع أيضً ــرة فــي المصروفــات الســنوية. إلا أن ــادات الكبي مــع الزي

الجديــدة بالتزامــن مــع التحســن الحــادث فــي جــودة الخدمــات الدراســية بهــا.

قضايا نوعية

مقارنة مبسطة بين الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة
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إلى أين يتجه العداء بين حكومة إثيوبيا والتيغراي؟ 

أبعاد ودلالات اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

تقديرات مصرية  -  دورية نصف شهرية
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ديناميكيات متشابكة
أحمــد”  “آبــي  حكومــة  بيــن  التصادمــي  المســار  أخــذ 

الــوزراء  رئيــس  إصــرار  مــع  التصاعــد  فــي  والتيغــراي 

“آبــي أحمــد” علــى تأجيــل الانتخابــات بعــد أن اســتصدر 

ــا فــي شــهر يونيــو الماضــي يقضــي بعــدم  قــرارًا فيدراليًّ

بعــد مــرور تســعة  إلا  إثيوبيــا  انتخابــات فــي  أي  إجــراء 

أقصــى  بحــدٍّ  شــهرًا  عشــر  واثنــي  أدنــى  بحــدٍّ  أشــهر 

تعهــد  المســتجد، فيمــا  احتــواء فيــروس كورونــا  علــى 

ــات  ــا فــي إجــراء الانتخاب مســئولو تيغــراي بالمضــيّ قدمً

.2020 ســبتمبر  فــي  عقدهــا  المزمــع  الإقليميــة 

بيــن  العلاقــات  توتــر  الصــدام علــى خلفيــة  ذلــك  جــاء 

كبيــر  عــدد  إقالــة  تمــت  حيــث  والتيغــراي،  الحكومــة 

مــن قيــادات التيغــراي مــن مناصبهــم فــي الحكومــة 

الفيدراليــة عقــب وصــول “آبــي أحمــد” للســلطة، مــن 

بينهــم رئيــس المخابــرات الوطنيــة فــي جبهــة التحريــر 

أســفا”. “جيتاتشــو  الشــعبية 

ضــد  العســكري  بالعمــل  أحمــد”  “آبــي  تلويــح  برغــم 

ظــل  فــي  عنــه  تراجــع  أن  لبــث  مــا  أنــه  إلا  التيغــراي؛ 

عقــب  الإثيوبــي  الجيــش  منــه  يعانــي  الــذي  الإنهــاك 

التمــرد الــذي حــدث فــي ولايــة أوروميــا فــي شــهر يونيــو 

الماضــي. مــع ذلــك، اســتمرت التلميحــات العنيفــة تجــاه 

ناهيــك  المســاعدات،  مــن  الحرمــان  حــد  إلــى  تيغــراي 

التشــويش  تضمنــت  التــي  العقابيــة  السياســات  عــن 

الصــراع.  تأجيــج  فــي  لدورهــا  تيغــراي  قنــاة  بــث  علــى 

الكهربــاء  قطــع  احتمــال  مــن  المخــاوف  تتزايــد  كمــا 

المحلييــن. الســكان  عــن  والمواصــات  والاتصــالات 

يــرى بعــض المراقبيــن أن العــداء بيــن تيغــراي والحكومــة 

الفيدراليــة يرجــع إلــى طبيعــة قوميــة التيغــراي التــي لــن 

تنســى كيــف تربعــت علــى عــرش الســلطة حتــى وصــول 

“آبي أحمد” للســلطة. وســبق وأن قادت التحالف الحاكم 

ن مــن أربعــة أحــزاب، والمعــروف باســم “الجبهــة  المكــوَّ

الثوريــة الديمقراطيــة الشــعبية الإثيوبيــة”، وهو الائتلاف 

ربــع قــرن تقريبًــا.  الــذي احتفــظ بالســلطة علــى مــدار 

كمــا كان لهــا دور كبيــر فــي عمليــة النمــو الاقتصــادي 

المقابــل. فــي  المدنيــة  الحريــات  قيّــد  وإن  الســريع، 

وانتزعهــا،  تيغــراي  صلاحيــات  مــن  أحمــد”  “آبــي  حــدّ 

فرفــض الأخيــر الاندمــاج تحــت لــواء حــزب “الازدهــار” 

إلــى  دفعــه  الــذي  الأمــر  أحمــد”،  “آبــي  يتزعمــه  الــذي 

واتهمهــم  تيغــراي،  تحريــر  جبهــة  قــادة  كبــار  اعتقــال 

بأنهــم وراء زعزعــة الاســتقرار وإشــاعة الاضطــراب عــن 

طريــق مقتــل مغنــي عرقيــة الأورومــو الشــهير “هاشــالو 

هونديســا” الــذي خلّــف أحــد أعنــف التوتــرات العرقيــة 

التــي شــهدتها إثيوبيــا منــذ وصــول “آبي أحمد” للســلطة.

إلى أين يتجه العداء بين حكومة إثيوبيا والتيغراي؟

أنــذر الخــاف بيــن الحكومــة الإثيوبيــة وإقليــم تيغــراي )الواقــع شــمالي البــاد( بنشــوب صــراع مســلح بيــن الجانبيــن، بعــد 

أن تحــدى مســئولو تيغــراي الحكومــة الاتحاديــة، وتعهــدوا بإجــراء الانتخابــات الإقليميــة فــي شــهر ســبتمبر الجــاري. لــذا، 

تبــرز أهميــة تقريــر “مجموعــة الأزمــات الدوليــة” المعنــون “نحــو إنهــاء العــداء بيــن الحكومــة الفيدراليــة والتيغــراي فــي 

إثيوبيــا”، الصــادر فــي 14 أغســطس 2020. 

* نرمين سعيد
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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قــد يســفر اســتمرار الضغــط علــى تيغــراي إلــى اتخــاذ 

أعلــن  حيــث  الدســتوري؛  للانفصــال  جــادة  خطــوات 

الذاتــي  الحكــم  حقــوق  أن  الحاكــم  تيغــراي  حــزب 

غيــر  الدســتور  مــن   39 المــادة  بموجــب  الممنوحــة 

قابلــة للتفــاوض، وقــام بالفعــل بإنشــاء لجنــة انتخابــات 

خاصــة فــي 24 يوليــو الماضــي، وهــو الأمــر الــذي قــد 

ــا،  ــوم إثيوبي ــة تشــمل عم ــة مفتوح ــى مواجه ــؤدي إل ي

خصوصًــا مــع تلويــح الأمهــرة بأنهــم ســيدافعون عــن 

أراضيهــم التــي قــد يضمهــا تيغــراي لنفســه أثنــاء عمليــة 

الانفصــال بالقــوة المســلحة. بجانــب ذلــك، يصعــب 

الحفــاظ علــى وحــدة الجيــش الوطنــي الإثيوبــي فــي 

ظــل انتمــاء عــدد كبيــر مــن جنــوده إلــى عرقيــة تيغــراي.

لتهدئــة  قــد يرفــض “آبــي أحمــد” أي تدخــل خارجــي 

الأزمــة، ولكــن يــرى عــددٌ من الخبراء أن تدخل أي أطراف 

خارجيــة إقليميــة )مثــل الاتحــاد الإفريقــي( قــد تكــون لــه 

آثــار إيجابيــة بشــرط أن يكــون الهــدف منــه هــو إرجــاء 

الانتخابــات إلــى حيــن الحصــول علــى تفســير دســتوري 

مــن مجلــس الاتحــاد والبرلمــان. وفــي حــال الإصــرار على 

إجــراء الانتخابــات دون انتظــار مشــورة البرلمــان، يتحتــم 

علــى حكومــة “آبــي أحمــد” قبــول نتائــج التصويــت.

علــى الرغــم مــن تــذرع الحكومــة الإثيوبيــة بالدســتور 

-وتحديــدًا المــادة رقــم -55 لتأجيــل الانتخابــات، يــرى 

تــآكل  بمقاومــة  يتعلــق  الأمــر  أن  تيغــراي  مســئولو 

الحكــم الذاتــي الإقليمــي، لا ســيما فــي ظــل تشــككهم 

فــي ســعي “آبــي أحمــد” إلــى إنشــاء ســلطة مركزيــة 

فــي أديــس أبابــا بمــرور الوقــت. أمــا بالنســبة للحكومــة 

الفيدراليــة، فــإن الأمــر يتعلــق بتحــدي تيغــراي الصــارخ 

يُشــكل  قــد  الــذي  الأمــر  وهــو  الفيدراليــة،  للســلطة 

قاعــدة يمكــن للمعارضــة الإثيوبيــة التأســيس عليهــا.

تحديات متفاقمة
أن  ذلــك  متلاحقــة؛  داخليــة  تحديــات  إثيوبيــا  تشــهد 

ــات بالمخالفــة لقــرار  ــى إجــراء الانتخاب إصــرار تيغــراي عل

ــا  ــة يعــد -فــي نظــر الحكومــة- تحديً الحكومــة الفيدرالي

ســافرًا للســلطة، والــذي قــد يســهل التمــرد عليهــا فيمــا 

بعــد. بجانــب ذلــك، تواجــه إثيوبيا تحدي انتشــار فيروس 

التــي  السياســية  الاضطرابــات  عــن  ناهيــك  كورونــا، 

نجمــت عــن مقتــل “هونديســا”. فقــد تتطــور التوتــرات 

فــي منطقــة أوروميــا على نحو حاد، بالنظر إلى الطريقة 

التــي تعاملــت بهــا الســلطات الأمنيــة مــع الاحتجاجــات 

التــي أســفرت عــن مقتــل نحــو 7 آلاف شــخص تقريبًــا. 

ــا  ــا أزمــة دســتورية لا تقــل خطورته ــا أيضً تواجــه إثيوبي

عقــد  مقــررًا  كان  فقــد  الذكــر؛  ســالفة  الأزمــات  عــن 

مــع  اتســاقًا   2020 مايــو  فــي  جديــدة  انتخابــات 

الانتخابــات  بعقــد  يقضــي  الــذي  الإثيوبــي  الدســتور 

أن  غيــر  أعــوام،  خمســة  كل  دوريــة  بصفــة  العامــة 

القيــادة الإثيوبيــة أبــدت تخوفهــا مــن عقــد الانتخابــات 

فــوز  احتمــالات  تزايــد  جــراء  المقــرر  موعدهــا  فــي 

المعارضــة بنصيــب الأســد مــن مقاعــد البرلمــان، مــا 

الجديــدة. الحكومــة  فــي  وبقــوة  للمشــاركة  يخوّلهــا 

إعداد: المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

التوزيع العرقي للسكان في إثيوبيا
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كيف يفكر العالم؟

ــة  ــات الوزاري ــد- فــي التعدي ــى حــدٍّ بعي ــات انعكســت -إل ــي أحمــد” يمكــن القــول إن هــذه التحدي جــرّاء تراجــع شــعبية “آب

التــي أجرتهــا إثيوبيــا فــي 18 أغســطس الماضــي، علــى نحــو شــمل 3 حقائــب وزاريــة هــي: الدفــاع، والمعــادن والعلــوم، 

والتعليــم العالــي. وقــد عُيّــن “قنــأ يادتــا” وزيــرًا للدفــاع خلفًــا للوزيــر “ليمــا ميجيرســا” الــذي أعلــن فــي وقــت ســابق 

تحفظــه علــى حــل الائتــاف الحاكــم واندمــاج مكوناتــه فــي حــزب “الازدهــار”. وهــذا هــو التعديــل الثانــي للحكومــة منــذ 

ــا للتســاؤل. ــي “آبــي أحمــد” رئاســة الــوزراء فــي أبريــل 2018. وهــو مــا يعنــي أن بقــاء الحكومــة الحاليــة بــات موضعً تولِّ

عمــدت إثيوبيــا عبــر تأجيــل الانتخابــات إلــى فتــح جبهــات خارجيــة تصــرف العقــول عمــا يــدور فــي الداخــل، مــا يفســر -إلــى 

حــدٍّ بعيــد- عــودة التوتــرات الإثيوبية-الإريتريــة بعــد أن ظهــرت إريتريــا ضمــن الحــدود الإثيوبيــة علــى الخريطــة التــي أوضــح 

عليهــا “آبــي أحمــد” ثــروة إثيوبيــا البحريــة. كمــا يفســر ذلــك تعنــت أديــس أبابــا فــي قضيــة ســد النهضــة؛ فقــد دأبــت وســائل 

الإعــام الإثيوبيــة -عنــد تنــاول تلــك القضيــة- علــى إبــراز وحــدة موقــف جميــع القوميــات ودعمهــا لفكــرة إنشــاء الســد برغــم 

عــدم صحــة هــذا علــى أرض الواقــع. إذ يعمــل “آبــي أحمــد” فــي نطــاق اســتراتيجية توحــد الأمــة، وبخاصــة أن الجماهيــر هــي 

العامــل الأساســي الــذي تســتند إليــه الســلطة فــي اكتســاب شــرعية الســد.

تعمــد الســلطات الإثيوبيــة إلــى تصويــر مشــروع ســد النهضــة علــى أنــه حلــم التنميــة، وهــو مــا يتطابــق مــع سياســاتها فــي 

مشــروع ســد “جــاب 3” علــى نهــر أومــو، حيــث قمعت لأجل ذلك المشــروع الأصوات الداخلية المعارِضــة؛ ففي عام 2009 

تم إصدار قانون يحد من نشاط الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، كما تم قمع السكان المحليين المتضررين 

فــي حــوض نهــر أومــو، ووصفتهــم بالرعوييــن البدائييــن لأنهــم عارضــوا مشــروع الســد. وهــو ما يتشــابه -إلى حــدٍّ بعيد- مع 

مشــروع ســد النهضــة الــذي كمّــم أصــوات المعارضيــن علــى الرغــم من حالات التهجيــر الناجمة عنه في إقليم بني شــنقول.

تقــوم اســتراتيجية “آبــي أحمــد” علــى احتــواء أي صــراع داخلــي وإخفائــه ضمــن ائتــاف يجمــع تحــت لوائــه جميــع التيــارات 

والعرقيــات المتضــادة. ونتيجــة لذلــك، تُصــور الكتابــات السياســية الصــادرة عــن مختلــف التيــارات الإثيوبيــة -بمــا فــي ذلــك 

التيــارات المعارضــة- ســد النهضــة علــى أنــه قضيــة صــراع إقليمــي علــى النفــوذ مــع مصــر، وهــو مــا صــب مباشــرة فــي 

الاصطفــاف الجماهيــري الــذي يمكــن لمســه مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي.
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سمات أساسية

حــول  الإســرائيلي-الإماراتي  الســام  اتفــاق  يــدور 
رئيــس  وعــد  مقابــل  الجانبيــن  بيــن  العلاقــات  تطبيــع 
الحكومــة  خطــط  بتعليــق  نتنياهــو”  “بنياميــن  الــوزراء 
الغربيــة  الإســرائيلية المعلنــة لضــم ٪30 مــن الضفــة 
الأردن.  غــور  ذلــك  فــي  بمــا  المحتلــة،  الفلســطينية 
ــة عربيــة تعقــد اتفــاق  وعليــه، باتــت الإمــارات ثالــث دول
ســام مــع إســرائيل بعــد مصــر )1979( والأردن )1994(.

وفــي شــأن انعكاســات الاتفــاق علــى الحركــة الوطنيــة 
الزائــر  )الزميــل  حســن”  “زهــا  أشــارت  الفلســطينية، 
اتفــاق  أن  إلــى  الدولــي(  للســام  كارنيغــي  بمؤسســة 
القيــادة  أو  المواطنيــن  لــدى  ترحيبًــا  يَلْــقَ  لــم  الســام 
الفلســطينية التــي اعتبــرت أن قــرار الإمــارات يتجاهــل 

 .2002 لعــام  العربيــة  الســام  مبــادرة 

في ظل تصاعد احتمالات اتجاه دول خليجية أخرى، وربما 
بعــض الــدول الإفريقيــة، إلــى عقــد اتفاقــات مماثلــة مــع 
إســرائيل؛ بــات لزامًــا إجــراء محادثــات جــادة داخــل منظمــة 
التحريــر الفلســطينية ومــع الجماهيــر حــول مــا تعنيــه هــذه 
اللحظــة للبرنامــج السياســي الــذي يتبنــاه الفلســطينيون 
عــام 1988 لإقامــة دولــة فلســطينية عاصمتهــا  منــذ 
ــار  ــل تلــك اللحظــة إشــارة لإجب القــدس الشــرقية. إذ تمث
الســلطة الفلســطينية علــى البــدء بإعادة بناء المؤسســات 

الوطنيــة الفلســطينية، والتحــرك نحــو نضــال تحريــري 
ــة والمســاواة فــي الســلطة. ــى المواطن متجــدد يركــز عل

يــرى  العربــي،  للعالــم  بالنســبة  الإعــان  معنــى  وعــن 
“عمــاد حــرب” )مديــر البحــث والتحليــل بالمركــز( أنــه مــن 
غيــر المرجّــح أن تواجــه أبــو ظبــي كثيــرًا مــن الانتقــادات أو 
الإدانات، ولكن مع موافقة الإمارات على إقامة علاقات 
ــادرة  ــار لشــروط المب دبلوماســية مــع إســرائيل دون اعتب
العربيــة، ومــع تراجــع جهــود العالــم العربــي لدعــم القضيــة 
الفلســطينية؛ فــا يصعــب الدفــع بوفــاة اتفــاق الســام.

التنفيــذي  المديــر  )مســاعد  خــروب”  “تمــارا  وبحســب 
وزميــل أول بالمركــز(، ترتبــط إســرائيل والإمــارات بعلاقات 
القــرن  تســعينيات  منــذ  عســكري  اســتخباراتي  تعــاون 
الماضــي، مــا ينفــي عــن اتفــاق الســام صفــة “التاريخــي”. 
وعلــى صعيــد متصــل، يتمثــل الهــدف الأساســي مــن 
الثلاثــة.  للقــادة  العامــة  العلاقــات  تعزيــز  فــي  الاتفــاق 
إعــان إســرائيل عــن الضــم  القــول إن  بالتالــي، يمكــن 
الرســمي كان بمثابــة تهديــد مصطنــع لإثــارة الذعــر الدولي. 
ــذ ســنوات، وإن  ــي من وفــي الواقــع، حــدث الضــم الفعل
توقــف بحكــم القانــون بعــد معارضــة عــدد مــن اللاعبيــن 
عــن  مجــددًا  الإعــان  وفّــر  وعليــه،  البارزيــن.  الدولييــن 
الدولتيــن  حــل  عــن  الانتبــاه  لصــرف  الفرصــةَ  الضــم 
لصالــح تعليــق أعمــال الضــم الرســمي بشــكل مؤقــت.

أبعاد ودلالات اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

أعلــن الرئيــس الأمريكــي “دونالــد ترامــب” عــن التوصــل إلــى اتفــاق “تاريخــي” لتطبيــع العلاقــات الإماراتية-الإســرائيلية 

فــي الـــ13 مــن أغســطس 2020. لــذا، أصــدر “المركــز العربــي بواشــنطن العاصمــة” )ACW( فــي أغســطس 2020، تقريــرًا 

بعنــوان “الصفقــة الإماراتية-الإســرائيلية التــي تُبقــي الســام بعيــدًا” لتســليط الضــوء علــى أبعــاد هــذا الاتفــاق مــن قبــل 

خبــراء متخصصيــن مــن داخــل المركــز وخارجــه.

* نوران عوضين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

كيف يفكر العالم؟
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يــرى “كريســتيان كوتــس أولريشســن” )الزميــل الأول غيــر المقيــم بالمركــز( أن الاتفــاق علــى اصطفــاف الإمــارات مــع 

ــة، فخســارة  ــة التنافســية، قــد يُشــكل مخاطــرة إماراتي ــات الرئاســية الأمريكي ــل الانتخاب ــات المتحــدة وإســرائيل قبي الولاي

“ترامــب” المحتملــة فــي نوفمبــر المقبــل، قــد تحــول دون وفــاء “نتنياهــو” بتعهــده بضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، فــي 

الوقــت الــذي ســتعارض فيــه إدارة “جــو بايــدن” المحتملــة تلــك الخطــوة. 

تخاطــر الإمــارات باحتمــال عــدم وفــاء “نتنياهــو” بالاتفــاق. وإن خــاض انتخابــات رابعــة فــي نوفمبــر المقبــل، قــد يلجــأ رئيــس 

الــوزراء الإســرائيلي إلــى ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة لتعزيــز فرصــه فــي الفــوز. وإن خســر “ترامــب” الانتخابــات المقبلــة، 

واســتمر “نتنياهــو” فــي منصبــه خــال الفتــرة الانتقاليــة الرئاســية الأمريكيــة، فقــد يشــعر رئيــس الــوزراء الإســرائيلي أيضًــا 

بالحاجــة إلــى الضــم لإرســاء “حقائــق جديــدة علــى الأرض” فــي مواجهــة “بايــدن”.

كيف يفكر العالم؟

بنود اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

ية
يج

رات
ست

الا
ت 

سا
درا

وال
كر 

لف
ي ل

صر
لم

ز ا
رك

لم
: ا

در
ص

لم
ا

توقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالاستثمار، والسياحة، 
والأمن، والاتصالات، والطاقة، والثقافة، والبيئة.

توسيع وتسريع التعاون فيما يتعلق بعلاج وتطوير 
لقاح لفيروس كورونا.

خــال  مــن  الاســتقرار  بتعزيــز  المشــترك  الالتــزام 
ــادة التكامــل الاقتصــادي.  المشــاركة الدبلوماســية وزي

ســتنضم إســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة إلى الولايات 
الأوســط  للشــرق  إســتراتيجية  أجنــدة  لإطــاق  المتحــدة 

لتوســيع التعــاون الدبلوماســي والتجــاري والأمنــي. 

ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية، 
في مقابل تركيز جهودها على توسيع العلاقات مع 

الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي. 

إنشاء سفارات متبادلة. 

يمكن لجميع المسلمين زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.

ستظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة

للمصلين المسالمين من جميع الأديان.

تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز 
الابتكار التكنولوجي.
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ــل واتخــاذ خطــوات  إســرائيل للأراضــي الفلســطينية، ب

الأوســط. الشــرق  فــي  الســام  إحــال  شــأنها  مــن 

وفــي هــذا الإطــار، أكــد الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” 

دعــم القاهــرة لمختلــف الخطــوات التــي مــن شــأنها 

علــى  يحافــظ  نحــو  علــى  بالمنطقــة،  الســام  إحــال 

الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، ويســمح 

ناحيــة،  مــن  مســتقلة  فلســطينية  دولــة  بإقامــة 

ويوفــر الأمــن لإســرائيل مــن ناحيــة ثانيــة. كمــا جــدد 

“نتنياهــو”-  مــع  هاتفــي  اتصــال  -خــال  “السيســي” 

برعايــة  الإماراتي-الإســرائيلي  الســام  لاتفــاق  تأييــده 

الولايــات المتحــدة لكونــه خطــوة فــي اتجــاه تحقيــق 

الســام فــي المنطقــة. وينطلــق هــذا الدعــم مــن وقــف 

الإجــراءات الأحاديــة التــي تقــوض فرص إحلال الســام.

وفــي شــأن توقيــت الاتفــاق، يــرى “يوســف منيــر” 

)الزميــل الأول غيــر المقيــم بالمركــز( أن خلفيــة الاتفــاق 

وإماراتيــة  إســرائيلية  رئيســية  شــخصيات  تتضمــن 

وأمريكيــة ممــن طــوروا علاقــة وثيقــة منــذ بدايــة إدارة 

زيــارة  مــن  بــدءًا  خطــوات،  عــدة  واتخــذوا  “ترامــب”، 

“ترامــب” إلــى الســعودية فــي مايــو 2017، إلــى مؤتمــر 

المنامــة حــول أمــن الخليــج فــي 2019، بغــرض إنشــاء 

“شــرق أوســط جديــد”. وبالتالــي، من المنطقــيّ أن يأتي 

إعــان الاتفــاق فــي الوقــت الــذي يقــف فيــه “ترامــب” 

علــى بعــد أقــل مــن ثلاثــة أشــهر مــن الانتخابــات التــي 

قــد تُنهــي رئاســته.

يبــدو إعــان التطبيــع وكأنــه برنامــج مصمم بدقــة للتأثير 

فــي السياســتين الداخليتيــن الأمريكيــة والإســرائيلية؛ 

فلطالمــا رغــب “ترامب” في اســتخدام الشــرق الأوســط 

لتعزيــز دعمــه بيــن الإنجيلييــن البيــض ممــن يحتــاج إلــى 

دعمهــم ليكــون قــادرًا علــى المنافســة فــي الانتخابــات 

المقبلــة. وأمــا مــن جانــب “نتنياهــو”، فســيعد الاتفــاق 

يتماشــى مــع الامتيــازات  بمــا  ترويجيــة لصالحــه  أداة 

ــن مــن انتزاعهــا مــن واشــنطن. لكــن  العديــدة التــي تَمَكَّ

وضوحًــا. أقــل  المــردود  فــإن  للإماراتييــن،  بالنســبة 

مصر والاتفاق

السياســة  قلــب  فــي  الفلســطينية  القضيــة  تقــع 

إســرائيل  أعلنتــه  مــا  وبشــأن  المصريــة.  الخارجيــة 

ــزاء  ــات ضــم لأج ــراء عملي ــا نحــو إج مســبقًا عــن اتجاهه

القيــادة  أكــدت  فقــد  الغربيــة،  بالضفــة  أراضٍ  مــن 

للإجــراءات  التــام  ورفضهــا  معارضتهــا  المصريــة 

فــي  إســرائيل  تتخذهــا  التــي  كافّــةً  الجانــب  أحاديــة 

القــدس والضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك محاولتهــا 

القيــادة  رحبــت  وعليــه،  الأردن.  غــور  منطقــة  ضــم 

الإماراتــي- الســام  باتفــاق  المصريــة  السياســية 

الإســرائيلي، ومــا تمخــض عنــه مــن اتفــاق يوقــف ضــم 

أهم مؤشرات الإقتصادين الإماراتي والإسرائيلي
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كمــا دعــت مصــر إلــى إتاحــة المجــال لتضافــر الجهــود بيــن مختلــف الأطــراف الإقليميــة والدوليــة لتحريــك الجمــود 

الذي تشــهده القضية الفلســطينية، والدفع باتجاه اســتئناف المفاوضات بين الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي، 

وصــولً إلــى حــل عــادل وشــامل للقضيــة الفلســطينية، علــى أســاس حــل الدولتيــن وفقًــا للمرجعيــات الدوليــة، 

وتحقيــق الأمــن والســام والازدهــار لشــعوب المنطقــة. كمــا أكــدت مصــر أهميــة الالتــزام بتفاهمــات التهدئــة بيــن 

الجانبيــن فيمــا يتعلــق بقطــاع غــزة، وذلــك فــي ضــوء جهــود مصــر المتواصلــة لتخفيــف حــدة التوتــر بيــن الجانبيــن.

تؤمــن الدولــة المصريــة بمبــدأ حــلّ الدولتيــن. ومــن هــذا المنطلــق، تعتــرف مصــر بدولــة فلســطين علــى حــدود عــام 

1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وهــو الأمــر الــذي تمــت ترجمتــه فــي الســياق الدولــي مؤخــرًا بدعــم مصر عضوية 

ــة اليونســكو. ــة داخــل منظم ــا الكامل ــاز شــرق المتوســط، ومســبقًا بعضويته ــدى غ ــة داخــل منت فلســطين الكامل

فــي ظــل مــا هــو مثــار بشــأن احتمــال عقــد دول عربيــة أخــرى لاتفاقــات مماثلــة مــع إســرائيل، وفــي ســياق 

ــط  ــا؛ يمكــن الدفــع فــي اتجــاه رب ــب الإســرائيلي أيضً ــة مــن الســام مــع الجان ــرة تاريخي مــا تملكــه مصــر مــن خب

تلــك الاتفاقــات بإعــادة تســليط الضــوء علــى مســار الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي بمــا يمكــن مــن خلالــه 

ــة.  ــرّه الشــرعية الدولي ــا تُق ــن وفــق م ــة هــدف حــل الدولتي ــة، ويحقــق فــي النهاي ــح القضي ــي مكاســب لصال جن

ثمــة أهميــة لحلحلــة الصــراع الفلسطيني-الفلســطيني مــن أجــل إدارة دفــة المفاوضــات مــع الجانــب الإســرائيلي. 

ومــن منظــور أوســع، يُنظــر إلــى الاتفــاق باعتبــاره دافعًــا نحــو إحــال الســام والاســتقرار بالمنطقــة، لمــا يضمنــه 

مــن اصطفــاف أمريكــي مــع محــور )مصــر، الإمــارات، الســعودية(، فــي مواجهــة محــور )تركيــا، قطــر، إيــران(، بمــا 

يقــوض فــي النهايــة مــن شــرعية تحــرك تلــك الجهــات داخــل الســاحة الإقليميــة.



بيانات وإحصائيات

توسع كمي ونوعي للتعليم الجامعي بمصر

تقديرات مصرية  -  دورية نصف شهرية

السنة )1( - العدد )10( - 15 سبتمبر 2020
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النسبة المئوية للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا
وأعلى مستوى تعليمي لهم هو البكالوريوس أو ما يعادله )2017(

النسبة المئوية للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا وأعلى
مستوى تعليمي لهم هو الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلهما )2017(

بيانات وإحصائيات

توسع كمي ونوعي للتعليم الجامعي بمصر

التعليــم الجامعــي هــو الخطــوة الرســمية والمؤسســية الأخيــرة فــي تشــكيل مهــارات الأفــراد وإعدادهــم لســوق العمــل، 

ــي يجــري الاعتمــاد  ــة الت ــج الكــوادر البشــرية ذات المهــارات العالي ــى تخري ــي تتول وهــو أيضــا المؤسســة الأساســية الت

ــة  ــي، فقــد زادت الجامعــات الحكومي ــم العال ــرا بقطــاع التعلي ــة اهتمامــا كبي ــت الدول ــع المجــالات. أول عليهــا فــي جمي

بنســبة %17.4 خــال الفتــرة )2020/2019-2015/2014( ليصبــح إجمالــي الجامعــات الحكوميــة 27 جامعــة، بينمــا زادت 

الجامعــات الاهليــة والخاصــة فــي نفــس الفتــرة بنســبة %94.4 ليصبــح عددهــا 35 جامعــة. كمــا زادت البرامــج الجديــدة 

التــي تخــدم ســوق العمــل بنســبة %59.3 لتصبــح 188 برنامجــا، وتلقــي البيانــات التاليــة الضــوء علــى وضــع التعليــم 

العالــي بمصــر، وبالمقارنــة بعــدد مــن الــدول حــول العالــم، مــن خــال بيانــات البنــك الدولــي، التقريــر العالمــي لرصــد 

التعليــم 2020، والجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والاحصــاء.

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

إعداد: قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2017إعداد: قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2017
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تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس والطلاب المقيدين بالتعليم العالي بمصر )بالألف(
تطور أعداد الكليات والمعاهد، والجامعات الحكومية والخاصة

خلال الفترة 2015/2014 – 2020/2019

أعداد الطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 بالمؤسسات التعليمية المختلفة عام 2019/2018

متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس عام 2019/2018

بيانات وإحصائيات

نسبة السكان الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى
 في محافظات الجمهورية وفقًا لتعداد 2017

خريجو التعليم العالي في عام 2018، وتوزيعهم على المؤسسات التعليمية المختلفة



الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر”  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.






